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  ودوره في نشوء علم الاجتماع" ابن خلدون"دراسة تحليلية لفكر 
  

  ابن خلدون
  أهميته ومنهجه :الإنسانيالاجتماع 

 العرب  أيامالعبر وديوان المبتدأ والخبر في      (( خلدون كتابه الكبير     ن اب ألف  
ووضـع لهـذا الكتـاب      )) الأكبررهم من ذو السلطان     والعجم والبربر ومن عاص   

 ومظاهره وقوانينه وتطوراته وهي     الإنساني العمران والاجتماع    كبيرة في " مقدمة"
  .وهي التي تعد البداية الحقيقية لعلم الاجتماع)) بمقدمة ابن خلدون((المعروفة 

أهم ما ألفه ابن خلدون حيث انه في هذه المقدمة )) مقدمة ابن خلدون((وتعد  
 التـي   والأفكارالآراء   الاجتماعية تلك    وأفكاره خبراته وتجاربه وآراءه     أهموضع  

  .وضعته في مصاف علماء الاجتماع وجعلته بحق من رواد هذا العلم
 الإنساني الاجتماع   أمورأكد ابن خلدون ضرورة وجود علم مستقل لتناول         

جالا ومنهجا، وأقام بناؤه علـى      معا و وضوالعمران البشري، ووضع لهذا العلم مو     
شـملت   النطاق على مسافة كبيرة   ة   تأمل ونظر، وخبرة فعلية وواقعية واسع      أساس
  . مصر والشام والحجازإلى الأندلس العالم العربي بدءاً من أقطارمعظم 

اعلم انه لما كانت حقيقة التاريخ انه خبر عن الاجتمـاع  ((يقول ابن خلدون   
 الأحـوال  الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران مـن   الإنساني

لعصبيات وأصناف التغلبات للبشرية على بعض، وما ينشأ      مثل التوحش والتأنس وا   
الهم ومـساعيهم مـن     له البشر بأعم  حعن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينت       

الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من            
خ الاجتماعي   هو التاري  بأنه بتحديد جوهر التاريخ     هكذا يبدأ ابن خلدون   )) الاحوال

بدائية، أو مدنيـة، أو قبليـة   (ة من وحشية الإنسانيالذي يختص بأنماط المجتمعات  
بكل ما تنطوي عليـه مـن       )) القوة((تلعب فيها العصبية دوراً بارزاً، كما كان أن         

 التاريخ الاجتماعي الذي هو عمـران العـالم أو          أبعادياً من   أساسمعنى تمثل بعداً    
 والأحـوال لك يهتم العمران البشري بالحيـاة الاقتـصادية         ذك). حياته الاجتماعية 

  .ةالإنسانيالمعيشية للجماعات 
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المجتمعات البشرية، فان الكتابة عن     هو تاريخ   واذا كان التاريخ في جوهره      
بـين الفكـر    )) المطابقـة ((بالتأمل وانما بالمعايشة، و     ((هذه المجتمعات لا تكون     

فلا بـد   " الواقعات" عن   الأخباروأما  : ((قولوالواقع، ويكتب ابن خلدون عن ذلك ي      
، فلذلك وجب ان ينظـر فـي امكـان          "المطابقة"في صدقها وصحتها من اعتبار      

 مقتبسة منه   الإنشاء ذلك اهم من التعديل ومقدماً عليه، اذ فائدة          هاوقوعه، وصار في  
يـز  فقط، وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة، واذا كان ذلك فالقانون في تمي            

 الإنـساني  بالامكان والاستحالة ان ننظر في الاجتماع   الأخبارالحق من الباطل في     
 لذاته، وبمقتضى طبعه، وما يكون      الأحوالالذي هو العمران، ونميز ما يلحقه من        

" قانوناً "اواذا فعلنا ذلك كان ذلك لن     . عارضا لا يعتد به وما لا يمكن ان يعرض له         
، والصدق من الكـذب بوجـه برهـاني لا         الأخبارفي تمييز الحق من الباطل في       

 سمعنا عن شئ من الاحوال الواقعة فـي العمـران           فإذاوحينئذ  -مدخل للشك فيه    
علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه، وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً يتحرى بـه               

والواقع ان هذا النص ينطوي     )). المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه     
لى تحديدات واضحة لما ينبغي ان يكون عليه البحث في الوقائع الاجتماعيـة أو              ع

، والواقع وحده هو المعيار الذي      "التحقق الامبيريقي "العمرانية، فالمطابقة هنا تعني     
نحتكم اليه في قبول المعلومات والمعارف أو رفضها، والتاريخ لا يكون صـحيحاً            

 أو العمران البشري ومـا      الإنسانيثر بالاجتماع   مقبولاً الا اذا ربط نفسه أكثر فأك      
  .ق به من أحوالحيل

في الاصل التاريخي، ولكنه بحث تـاريخي        ابن خلدون    دفمنهج البحث عن  
 معايير محددة لاستقصاء الوقائع والتحقق من       إلى اسس واقعية، ويحتكم     إلىيستند  

  .صحة المعلومات
مية واعطاء عللاً وأسـباباً     اذن المنهج عند ابن خلدون هو جمع المادة العل        

عن " ابن خلدون "وفي هذا يقول    .  القوانين العامة  إلىلتفسير الحوادث ثم الوصول     
عمله انه استوعب اخبار الخليقة استيعاباً وذلك من الحكم النافرة صعاباً وأعطـى             

  .لحوادث الدول عللاً وأسباباً
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  :ابن خلدون الخطوات التالية  هذا يتبعإلىوللوصول 
تماد على ملاحظة ظواهر الاجتماع في الشعوب التي اتيح له الاحتكاك           الاع .١

 .بها والحياة بين اهلها
 .تعقب الظواهر في تاريخ هذه الشعوب، نفسها في العصور السابقة لعصره .٢

تعقب اشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب اخرى لم يتح له الاحتكاك بهـا              .٣
 .ولا الحياة بين اهلها

ها للوقوف على   ؤونظواهر جميعاً والتأمل في مختلف ش     الموازنة بين هذه ال    .٤
طبائعها وعناصرها الذاتية وصفاتها العرقية وما تؤديه من وظائف في حياة          
الافراد والجماعات، كذلك تحديد العلاقات التي تربطهـا بعـضها بـبعض      
والعلاقات التي تربطها بما عداها من الظواهر الكونية وعـزل تطورهـا            

 .واختلافها
 .لاص ما تخضع له هذه الظواهر من قوانيناستخ .٥

  :اقام منهجه العلمي على ثلاثة دعائم رئيسية هي" ابن خلدون"ان ويلاحظ 
يشمل جمع البيانات الاولية لموضوع بحثـه مـن       : ملاحظات حسية   - أ

 .المشاهدات
 . التاريخإلىبالرجوع : التأصيل التاريخي  - ب

 الكشف عن   إلى عمليات عقلية يجريها على هذه المواد ويصل بنقلها         - ج
 .القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية

 الإنسانيمجالات الدراسة في العمران البشري أو الاجتماع        )) ابن خلدون ((ويقسم  
  :على النحو التالي)) مقدمته(( عدة اقسام يفصل فيها الكلام في اقسام إلى
 General Sociologyالعـام أو الاجتماع " العمران البشري على الجملة " .١

 .ويوضح فيه حدود العلم وأهميته

ويتناول القبائل والامم الوحشية وهو يعتبر هذا النوع من         " العمران البدوي " .٢
 .العمران سابق على كل أنواع العمران الاخرى
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وهو بحث في الاجتماع    " الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية     " .٣
 .السياسي، وتناول موسع لنظرية القوة والدولة

 .، وهو البحث في المدن والأمصار"العمران الحضري" .٤
وهو بحـث فـي الاجتمـاع الـصناعي     ((في الصنائع والكسب والمعاش  " .٥

 ))"والاقتصادي
 .وهو بحث في الاجتماع التربوي" في العلوم واكتسابها وتعلمها" .٦

ابن خلدون معالجته لمختلف مجالات العمران البشري باثبات حقيقـة          ((ويقوم  
، والا لم يكمل وجودهم، وما      الإنسانيان الاجتماع ضروري للنوع     ((ها  أولية مؤدا 

وهذا هو معنى العمران الـذي      . ارادة االله من اعتمار العالم بهم، واستخلافه اياهم       
  )).جعلناه موضوعاً لهذا العلم

  المحاكاة والقهر الاجتماعي
قليـد أو  ابن خلدون على الكثير من الافكار الخاصة بتأثير الت  تنطوي مقدمة   

المحاكاة في الحياة الاجتماعية، وهو يطلق على هذه العملية مصطلحات كثيرة مثل            
  .المحاكاة، والتشبه، والاقتداء والتقليد

والتقليـد  "فيقول وهو يبدأ بالقول بأن التقليد ظاهرة قديمة قدم الانسان ذاته،          
محاكاة للانسان  ، ومعنى ذلك بعبارة أخرى ان التقليد وال       "عريق في الآدميين وسليل   

  .طبيعته معروفة
 التقليد هـو  إلى اسباب نفسية أو ذاتية، فالحافز أو االدافع  إلىويرجع التقليد   

وتظهر هذه النزعة واضحة    .  تقليد بعضهم البعض   إلىنزعة داخلية تدعو الافراد     
بالذات في ذلك النمط من التقليد الذي يطلق عليه ابن خلدون تقليد المغلوب للغالب،      

هذا الاعتقاد  ذلك هو الاقتداء ومنشأ     . نفس تنتحل جميع مذاهب الغالب وتتشبه بهِ      فال
ومن ثم فـأن    . أن النفس ترى الكمال فيمن غلبها وانقادت اليه       : عن حقيقة مؤداها  

 الغالب تنطوي على تسليم بأنه قد انتحل من العادات والمذاهب ما مكنه             إلى النظرة
. ن محاكاة هذه العادات لما تتضمنه من كمال       من تحقيق هذا الموقف، ومن ثم يتعي      
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ياً مـن أنمـاط     أساسابن خلدون ان تقليد المغلوب للغالب يمثل نمطاً         ر  روهكذا يق 
  .التقليد

ان المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب فـي شـعاره،          ((ويقول ابن خلدون  
تقد الكمال والسبب في ذلك ان النفس ابدا تع. وزيه، ونحلته، وسائر أحواله وعوائده

  )).فيمن عليها وانقادت اليه
وهناك نمط آخر عند ابن خلدون فيما يخص التقليد وهو تقليد الابناء للآباء،         

 رغبته في تأكيد وجهة نظره السابقة من        إلىواختياره لهذا النمط بالذات انما يرجع       
ائهم كيف وانظر ذلك في الابناء مع آب     : ((ان الاقوى دائماً ليمتلك الكمال، فهو يقول      

هذا ويرجـع ابـن     . تجدهم مشبهين بهم دائماً، وما ذلك الا لاعتقادهم الكمال فيهم         
 الـدور الـذي   إلىخلدون أهمية التقليد أو المحاكاة في العلاقة بين الابناء والآباء،     

ان البـشر   : ((يلعبه التقليد في اكتساب المعارف والاخلاق بصفة عامة، فهو يقول         
به من المذاهب والفضائل، تارة تعليمـا       قهم، وما ينتحلون    يأخذون معارفهم، وأخلا  

والقاء، وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة، الا ان حصول الملكـات عـن المباشـرة              
  )).والتلقين أشد استحكاما ورسوخاً

وهناك نمط ثالث من انماط التقليد يمنحه ابن خلدون أهمية خاصة ذلك هو             
  :، فيقول في ذلكما يمكن تسميته بالتقليد الحضاري

أهل الدول أبدا يقلدون في طور الحضارة وأحوالها، للدولـة الـسابقة قـبلهم،              ((
  )).فأحوالهم يشاهدون، ومنهم في الغالب يأخذون

ابن خلدون تأكيداً واضحاً لفكرة القـسر الاجتمـاعي، أي        ونجد في كتابات    
  .والجماعاتالضغط الذي تمارسه العادات والتقاليد الاجتماعية على الافراد 

  نظرية التطور التدريجي
أن أحوال العالم والامم وعوائـدهم      ((حقيقة هامة مؤداها،    ر ابن خلدون    ريق

 يـام ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، انما هو اختلاف علـى الأ             
 حال، وكما يكون ذلك في الاشـخاص والاوقـات          إلىوالازمنة وانتقال من حال     

وهذه العبارة تدل   )). قع في الانساق والاقطار والازمنة والدول     والامصار، فكذلك ي  
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ر والتبدل يقع في العالم الطبيعي، كما يقع        و ان التط  إلىعلى ان ابن خلدون يذهب      
 عامـل   إلـى ولكنه يرجع سبب هذا التبدل والتحـول        . أيضاً في العالم الاجتماعي   

ائد، أن عوائد كل جيـل   ان السبب الشائع في تبدل الاحوال والعو      : ((سياسي فيقول 
وفيما )). تابعة لعوائد سلطانه، كما يقال في الامثال الحكيمة، الناس على دين الملك           

يتعلق بأطوار الدولة حدد ابن خلدون خمسة أطوار تمر خلالها الدولة في سلـسلة              
  .متتابعة الحلقات تشبه تماماً تطور الكائن الحي

ة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات أعلم ان الدول ((:فهو يقول في هذا الصدد   
ب القائمون بها في كل طور خلقا من أحوال ذلك الطور لا يكـون              سمتجددة، ويكت 

  .لان الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. مثله في الطور الآخر
  :وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار

ب المدافع والممانع، والاستيلاء على الملـك        هو الظفر بالبغية، وغل    :الطور الاول 
  .وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها

  .والانفراد دونهم بالملك.  طور الاستبداد على قومه:الطور الثاني
 طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البـشر            :الطور الثالث 

  .اليه
  . طور القنوع والمسالمة:الطور الرابع

وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة .  طور الاسراف والتبذير:لطور الخامسا
ه برء نالهرم ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه، ولا يكون م 

  . ان تنقرضإلى
ابن خلدون، فالدولة اذن كائن     الاتجاه العضوي التطوري عند      وهكذا يتضح 

ولقد ذهب ابـن    . خضع لعوامل النمو والفناء   حي يحيا ويموت، له بدء ونهاية، وي      
  . أبعد من ذلك فحدد أعماراً للدولةإلىخلدون في نظريته 

 مائة وعشرين عاماً، أو قد يكون دون ذلك         إلىوقد يمتد عمر الدولة ليصل      
  .مسترشداً بحياة الاشخاص العاديين في هذا الحساب

  ))أجيال الدولة((وقد قسم هذه الفترة بثلاثة أجيال 



 رباح مجيد الهيتي.                 د                                               ))      النظريات الاجتماعية((

 

 
 

٧ 

  . جيل البداوة والخشونة والتوحش والبسالة والافتراس:الجيل الاول
 الحضارة ومن الـشظف     إلى جيل التحول بالملك والترفه من البداوة        :الجيل الثاني 

 الانفراد الواحد بـه وكـسل       إلى الترف والخصب، ومن الاشتراك في المجد        إلى
ة فتنكسر سورة العصبية  ذل الاستكانإلى فيه ومن عز الاستطالة الباقين عن السعي 

  .بعض الشئ وتؤنس منهم المهانة والخضوع
لما غرقوا فيه من ترف أنساهم     )) الاحتقار لأهله (( يصفه ابن خلدون     :الجيل الثالث 

  .عزتهم ورجولتهم
  الانسان والبيئة

أصبحت العلاقة بين الانسان والبيئة الطبيعية مجالا هامـاً مـن مجـالات             
ويبحث هـذا  . Environment-Soم علم اجتماع البيئةالبحث فيما يعرف الآن بأس    

النوع في تأثير البيئة بمختلف عناصرها ومكوناتهـا فـي النـشاط الاجتمـاعي              
وجدير بالذكر ان هذا المبحث قد أحتل       . والاقتصادي بل وفي الطابع القومي للامم     

  .جزءاً كبيراً من اهتمامات ابن خلدون وخصص له فصولاً مطولة في المقدمة
د ابن خلدون فصلاً تناول فيه الاقاليم وخصائصها البيئية، وأوضح مدى           عق

  .تميزها بعضها عن بعض بدرجة الحرارة والبرودة
ان المناخ يلعب دوراً في ألوان البشر واخلاقهم وطبائعهم، وانـه مـرتبط             

  .كذلك بحالة العمران البشري
. رة العمـران  يقول ابن خلدون ان اعتدال الحرارة والبرودة يساعد على وف         

ولعل . وأما افراط الحرارة فيتساوى مع افراط البرودة في عدم المساعدة على ذلك          
هذا هو ما يفسر انتشار العمران والمدن والامصار والعلوم والصنائع والـسياسة            

  .والملك في الاقاليم المتوسطة المعتدلة
لـصنائع  لذلك يقول ابن خلدون ان الاقاليم المعتدلة تكثر فيهـا العلـوم وا            

وجميع ما يتكون في هـذه      والمباني والملابس والاقوات والفواكه بل والحيوانات،       
وألوانـاً  الاقاليم المعتدلة مخصوصة بالاعتدال وسكانها من البشر أعدل أجـساماً           

وأخلاقاً وأدياناً حتى النبوات، فانما توجد في الأكثر فيها، ولم نقف على خبر بعثة              
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لشمالية، وذلك لأن الانبياء والرسل انما يختص بهم أكمـل          في الاقاليم الجنوبية وا   
واهل هذه الاقاليم، اكمل لوجود الاعتدال لهم فتجـدهم         . النوع في خلقهم واخلاقهم   

على غاية من التوسط في مساكنهم وملابسهم واقواتهم وصنائعهم، ويبعدون عـن            
الـيمن  الانحراف في عامة احوالهم وهؤلاء أهل المغـرب والـشام والحجـاز و            

رب منها مـن الفرنجـة   والعراقيين والهند والسند والصين وكذلك الاندلس، ومن ق 
واذن فالتوسط والاعتدال في المناخ مرتبط بازدهار الحضارة        . والروم واليونانيين 

  .في الاقطار المختلفة التي يعددها ابن خلدون كنماذج على قيام الحضارات
البعيدة عن الاعتدال فيقول عـنهم       وصف الاقاليم    إلىثم ينتقل ابن خلدون     

فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم، فبناؤهم بالطين والقصب، وأقـواتهم            ((
عرايا مـن اللبـاس،   وأكثرهم  ... من الذرة والعشب، وملابسهم من أوراق الشجر      

والسبب في ذلك انهم ...  الانحرافإلى غريبة التكوين، مائلة وفواكه بلادهم وادمها
هم عن الاعتدال، يقرب عرض امزجتهم واخلاقهم من عـرض الحيوانـات            لبعد
ة بمقدار ذلك، وكذلك احوالهم في الديانة أيضاً، فـلا          الإنسانيويبعدون عن   ،  العجم

نون بشريعة الا من قرب منهم من جوانب الاعتدال، وهو في   ييعرفون نبوة، ولا يد   
  )).ن بالنصرانية فيما قبل الاسلامالاقل النادر، مثل الحبشة المجاورين لليمن الدائني

خصائص سكان هذه الاقاليم المنحرفة ان الدين مجهول عندهم، والعلم          ومن  
 إلـى مفقود بينهم، وجميع أحوالهم بعيدة عن أحوال بني البـشر، وهـم أقـرب               

وعلى العكس من ذلك تمامـاً      . على حد تعبير ابن خلدون    )) الحيوانات أو البهائم  ((
  .م المتوسطة، بأنهم أهل اعتدال في خلقهم وأخلاقهم وسيرهميمتاز أهل الاقالي

 إلـى  تناول اثر الهواء في اخلاق البشر، فيتعرض         إلى ثم ينتقل ابن خلدون   
اخلاق أهل السودان، ويوضح كيف تؤثر الحرارة في امزجتهم، وتؤثر في اصـل             

يـر  تكوينهم، وتتصل حرارة الهواء بأرواحهم لذلك يحدث لهم فرح، وينبعـث الكث    
  .منهم بالغناء الناشئ عن السرور

كذلك تعرض ابن خلدون لمناقشة احوال العمران في الخصب والجوع وما           
وهو في هذا الصدد يقـرر ان       . في ابدان البشر واخلاقهم   ينشأ عن ذلك من الآثار      
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. الاقطار لا تتساوى في الخصب، والاقوام لا تتمتع بدرجة واحدة من رغد العيش            
لاهلها خصب العيش من الحبوب والادم والحنطـة         اقاليم توفر لان هناك اقطار و   

  .والفواكه لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووفور العمران
وهناك اقطار لا توفر ذلك لأهلها، فسكان تلك الاقطار يكونون فـي حالـة              

ويقتـاتون فـي الغالـب      )) يفقدون الحبوب والادم جملة   ((شظف من العيش، انهم     
، كذلك يرى ابن خلدون ان خصائص الاقوام تختلف باختلاف          ))ومبالالبان واللح ((

  .ونوع الاغذية التي يتغذون بها، خصب الاراضي التي يعيشون عليها
ان أثر هذا الخصب في البدن واحواله يظهر حتـى          : ((وهو في ذلك يقول   

في حالة العبادة، فنجد المتقشفين من أهل البادية والحاضرة، ممـن يأخـذ نفـسه               
 والتجافي عن الملاذ، أحسن ديناً واقبالاً على العبادة مـن أهـل التـرف               بالجوع

والخصب، بل نجد اهل الدين قليلين في المدن والامصار، لما يعمها من القـساوة              
والغفلة المتصلة بالاكثار من اللحمات والادم ولباب البر، ويختص وجـود العبـاد        

ويعود ابن خلـدون لكـي   )). اديوالزهاد لذلك بالمتقشفين في غذائهم من اهل البو  
بكل وجه لمن قدر عليه، أو على       أن الجوع أصلح للبدن من اكثار الاغذية        ((يقرر  

  )).الاقلال منها، وان له أثراً في الاجسام في صفائها وصلاحها
  الحياة البدوية والحضرية
تفرقته بين البدو والحضر على وجهة نظـر اقتـصادية   يؤسس ابن خلدون  

ان اختلاف الاجيال فـي احـوالهم، انمـا هـو           : (( واضحة في قوله   اً، تبدو أساس
تؤثر في تكـوين    )) النحلة المعايشة ((ومن ثم، فان    )). باختلاف نحلتهم من المعاش   

ويخصص ابن خلدون جزءاً خاصـاً مـن       . الطبائع والصفات الاجتماعية والثقافية   
بـداءة أن   المقدمة للحديث عن المعاش ووجوهه من الكسب والـصنائع، فيقـرر            

 الكسب والرزق والمعاش هو ابتغاء الرزق والسعي        أساسهما  )) العمل والسعي ((
  .في تحصيله

ويقارن ابن خلدون بين وجوه المعاش المختلفة، فيعتبر الفلاحـة أقـدمها،            
وهي مرتبطة عنده بالحياة البدوية، على حين يرتبط التصنيع بالتحـضر، وتلـك             
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تماع الحديث تفرقته بين الريف والحضر علـى        ية يقيم عليها علم الاج    أساسقضية  
وأمـا الفلاحـة والـصناعة    : ((ولقد كتب ابن خلدون في ذلك يقول   .  المهنة أساس

والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش، أما الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات، اذ       
قـة   نظر ولا علم، ولهذا تنسب في الخليإلىهي بسيطة وطبيعية وفطرية لا تحتاج   

 انها اقدم وجوه المعـاش      إلى آدم أبي البشر، وانه معلمها والقائم عليها، اشارة          إلى
وأما الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنها لأنها مركبة وعلمية         .  الطبيعة إلىوانسبها  

تصرف فيها الافكار والانظار ولهذا لاتوجد غالباً الا في أهل الحضر الـذي هـو      
  .))متأخر عن البدو وثان عنه

الثقافيـة   تحديد الـسمات الاجتماعيـة       إلىوبعد ذلك كله ينتقل ابن خلدون       
 الخير من   إلىوالاخلاقية لسكان المدن والبوادي، فيقرر بداءة ان أهل البدو اقرب           

 ان حياة اهل البدو هي حياة الفطرة الاولى، وأمـا           إلىاهل الحضر، ويرجع ذلك     
لاقبال على الدنيا والعكوف على     ا، و اهل الحضر فلكثرة ما يعانون من فنون الحياة       

على حين نلاحظ . شهواتهم منها قد تلوثت أنفسهم بكثير من مفهومات الخير والشر         
ثـم  . ان اهل البدو يقبلون على الدنيا بقدر، أي ان اقبالهم لا يتعلق الا بالضرورة             

  الشجاعةإلى سمة اجتماعية أخرى، وهي ان اهل البدو اقرب إلىينتقل ابن خلدون 
 انغماس اهل الحـضر فـي النعـيم والتـرف،           إلىمن اهل الحضر، ومرد ذلك      

أما اهل البدو فهـم متفـردون عـن         وارتباطهم بالحامية والحاكم الذي يسوسهم،      
المجتمع وبعيدون في الضواحي قائمون بالمدافعة عن أنفسهم، ومن ثم صار لهـم             

 معاناة اهل الحـضر     البأس خلقاً، والشجاعة سجية، وأخيراً يلاحظ ابن خلدون ان        
للاحكام مفيدة للبأس فيهم، ذاهبة بالمنفعة منهم، فارتباط سكان المدن بأهل الحكـم             

أما البدو فهم بعيدين عن هذه المنزلة، . والادارة يفسد فيهم البأس، لان الوازع ذاتي
  .أي بعيدين عن السلطان والتعليم والآداب

ادة القبيلة وسيطرة القبائل أهل    ويقرر ابن خلدون ان الحياة البدوية تتسم بسي       
العصبية، وتمارس القبيلة القهر الاجتماعي وضبط السلوك عن طريـق العـرف            
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واما احياء البدو فيريع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم بما وقر           ((والعوائد،  
  )).في نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلة

 يسيطر عليـه الحكـام   بينما يلاحظ ان جهاز الضبط الاجتماعي في المدينة   
  .ورجال الدولة والادارة

  النظرية الصراعية عند ابن خلدون
لقد أشـار   . ان نظرية ابن خلدون الصراعية انما تكمن في نظريته الدائرية         

 ان الحياة التي نعيشها ما هي الا صـراع مـزمن بـين البـداوة                إلىابن خلدون   
 إلـى هذا غالباً ما يقود     فالصراع  . والحضارة أي بين سكان البدو وسكان الحضر      

سقوط الملك أو الخلافة أو المجتمع اذ يسيطر البدو على الملك بعد ان يستقروا في            
كما يحاول الحضر السيطرة على الريف والتوغل في الباديـة          . المنطقة الحضرية 

الا ان البدو غالبا ما يتوطنوا في المنـاطق الحـضرية           . واخضاع البدو لسلطانهم  
ذ يفقدوا عصبيتهم القبلية ويتعودوا على حيـاة المدنيـة المترفـة     ويستقروا هناك ا  

وهكذا يعيـد   .  ان يضعفوا فيتقدم عليهم سكان البادية ويسقط حكمهم        إلىوالوديعة  
التاريخ نفسه ويصبح الملك مصدراً للغزو البدوي الذي يتكرر ويعيد نفـسه بـين              

  .وهلة واخرى
 رغبة سكان   إلىوالحضر يرجع   ان الصراع بين الفئتين الاجتماعيتين البدو       

 قوة العـصبية القبليـة عنـد البـدو          إلىكما يرجع   . البدو بالسيطرة على الحضر   
وضعفها عند الحضر وبسبب قوة العصبية القبلية عند البدو وضعفها عند الحضر            
  .فإن البدو ينتصرون على الحضر في اكتساب الاراضي البدوية والاستحواذ عليها

 رغبة سـكان البـدو      إلىالبداوة والحضارة فيرجع    أما سبب الصراع بين     
مما يساعد على سيطرة    . بالاستئثار بالقوة والحكم وعدم رغبة سكان الحضر بذلك       

وعلى الحكم في الحضر لا سيما وان البدو يتسمون بشظافة العيش وصعوبة            البدو  
صر ظروف الحياة، بينما سكان الحضر يتميزون بالرقة والوداعة والنعومة لذا ينت          

م بـين   دوالصراع المحت . البدو على الحضر ويقيمون خلافة أو دولة على انقاضها        
وعند .  سقوط الحضارة وبروز البداوة كقوة مسيطرة      إلىالحضارة والبداوة يؤدي    
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انتهاء الصراع بسقوط الحضارة وشموخ البداوة كقوة حاكمة بتغير المجتمع مـن            
.  الحضر باعداد كبيرة جـداً     إلى حضري بعد هجرة السكان من البادية        إلىبدوي  

  .علماً بان السمات الحضارية للحضارة تختلف عن السمات الحضارية للبداوة



 رباح مجيد الهيتي.د))                                                                      لاجتماعيةالنظريات ا((

 

 
 

١ 

  August Conte أوجست كونت
  ))نمط النزعة الطبيعية في النموذج العضوي((

  . النمط في النظرية الاجتماعيةايعد كونت وسبنسر أفضل مثالين لهذ
  ..النشأة

  .1798ولد في فرنسا 
  .ابن عائلة كاثولوكية تؤمن بالنظام الملكي

قواعد وضع  . ودروس في الفلسفة الوضعية   . درس الطب وعلم وظائف الاعضاء    
  .المنهج الذي يقوم عليه المجتمع الوضعي
  .تعلم في بداية حياته افكار فلسفة التنوير

عاش بدايـة الثـورة الـصناعية      . في فرنسا وتأثر بأحداثها   عاش الثورة السياسية    
  .العلمو والصراع المتزايد بين الدين 

للغات با)) علم الاجتماع((الى كونه اول من صاغ مصطلح     )) كونت((ترجع شهرة   
  .الاوربية
  الاهداف
مثالاً واضحاً للتفسير الآلي في النظرية العضوية في علم         )) كونت((يعتبر    

وبتأثير المناخ الفكري في فرنسا في بداية القرن التاسع عشر والظروف         . الاجتماع
  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية حينئذ

ن الحقيقة الاجتماعية يقـوم     قدم نموذجاً محافظاً متأثراً بالنزعة الطبيعية ع        
وقـد أثـرت اوضـاع      . على افتراضات طبيعية وحتمية عن الظواهر الاجتماعية      

فـي تحديـده لمهمـة علـم     )) كونت((وظروف البيئة الاجتماعية التي عاش فيها   
  .الاجتماع
ان الهدف الأساسي لعلم الاجتماع هو رفـض التفـسير          )) كونت((اذ يرى     

ان الثورة ليست وسيلة لبناء المجتمع،   )) كونت(( يرى   اذ(الثوري للمجتمع الحديث    
ولذا اهتم كونت بكيفية اعادة تنظيم المجتمع للاستفادة من الفلسفة          ) بل انهيار خلقي  

  .الوضعية
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 ـ       )) كونت((كان      مجموعـة   ويرى ان الاساس الذي يقوم عليه المجتمع ه
جتمـاع عنـده هـي      الافكار الاساسية السائدة في هذا المجتمع فان وظيفة علم الا         

  .الاهتمام بترسيخ هذه الافكار التي تدعم النظام الاخلاقي
" للفيزيـاء الاجتماعيـة   "اكتشاف شكل   )) كونت((وترتب على ذلك محاولة       

يستطيع ان يرسي القوانين الاجتماعية، ويعيد التنظيم الاجتماعي للمجتمـع وفقـاً            
انه النسق الاكثر تمشيا مـع      ورأى  . قيمة اكبر )) كونت((الذي اعطاه   " لنسق القيم "

حاول تطبيق مبادئ فلسفة عصر التنـوير علـى         )) كونت((الطبيعة ولذا نقول ان     
أوضحت )) التطور الاجتماعي ((وقدم لنا نظرية عن     . مشكلات الثورة في عصره   

  .الاهمية الاساسية للعقل والقيم الاجتماعية المهيمنة
  الافتراضات الاساسية

علـى  )) كونت((ت الاساسية لعلم الاجتماع عند      يمكن ان نلخص الافتراضا   
  :النحو الآتي

انه توجد مجموعة من القوانين الطبيعية اللامرئية الخفيـة         )) كونت((يرى   .١
تنظم الكون، وتقف وراء تطور ونمو العقل أو المعرفة أو القيم الاجتماعية            

 .السائدة

 .ان عملية التطور تتحقق في ثلاثة أطوار كبرى)) كونت((أدرك  .٢
التي تتميز بتقصي الاسباب الغيبية خلال قوى       - المرحلة الغيبية    :الطور الاول 

  .خارقة للطبيعة
بالفكر المجرد، والبحث عن العلل     تتميز  و- الميتافيزيقية المرحلة   :الثانيالطور  
  .المجردة

 الوضعية العلمية وتتميز بنمو المعرفة النسبية ودراسة         المرحلة :الطور الثالث 
  .تي تحكم الظواهرالقوانين ال

 القوانين  ماكتشاف وفه وفي تلك المرحلة يسمح المنهج الوضعي لعالم الاجتماع         
وهذا يؤدي به الى اكتـشاف وفهـم        . الطبيعية التي تحكم الظواهر الاجتماعية    

وهذا بدوره يؤدي بـه الـى     . القوانين الطبيعية التي تحكم الظواهر الاجتماعية     
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ي يوحد بين التقدم والنظام مقابـل مواقـف         اكتشاف وحدة فكرية ونظام اخلاق    
لم الاجتماع علماً متكاملاً موحداً يعتمد على       عومن ثم يصبح    الفوضى السائدة،   

  .المنهج الوضعي ويساهم مساهمة مباشرة في تطور النظام الاخلاقي الطبيعي
ان جميع جوانب المعرفة هي جوانب اجتماعية       )) كونت((، رأى   وتبعاً لذلك  .٣

س هذه المعرفة البيئة الاجتماعية التي تظهر فيها، وكل طـور           بقدر ما تعك  
من اطوار المعرفة يرتبط بمرحلة معينة من مراحل التطور الثلاث، ويعبر           

 .عن بيئة اجتماعية لها ملامحها المتميزة
 :النسق الاجتماعي الى جزئين أساسيين)) كونت((قسم  .٤

 الاجتماعيـة والانـسانية     ويتكون من الطبيعـة   . الاستاتيكا الاجتماعية : الاول
  .وقوانين الوجود الاجتماعي للانسان

  .قوانين التغير الاجتماعي أو. الديناميكا الاجتماعية: الثاني
 .اساسية كبرى من الغرائزيتضمن النسق الاجتماعي ثلاثة انماط  .٥

 )الغرائز الجنسية والحاجات المادية(غرائز المحافظة على النوع   - أ
 ).لعسكرية والتصنيعا(غرائز تحسين الاوضاع   - ب

وتقع فـي   ). الترابط والاحترام والحب الشامل   (الغرائز الاجتماعية     - ت
 .موقع وسط من غرائز المحافظة والتقدم غرائز الغرور والتفاخر

علـى  . سيطرة الغرائـز الاجتماعيـة    دو التقدم الاجتماعي واضحاً في      ويب
 .غرائز المحافظة على النوع وغرائز تحسين المواقف

والعناصر العـسكرية يـنجم عنـه       لتفاعل بين العناصر اللاهوتية     كما ان ا  
هذا التطـور ظهـور     على  وقد ساعد   . التحول الى الطريقة الوضعية في التفكير     

اثنـاء تقـدم    مشكلات انسانية أو الاخفاق المستمر للانسان والإحباطات الإنسانية         
 ـ  . النسق الحتمي خلال المراحل الثلاث للتطور الفكري       ل اخـرى   وتوجـد عوام

الضيق والضجر أو الملل السائد بـين المـواطنين، اذ          : ساهمت على التقدم، منها   
  .افضى الملل أو الضيق الى بذل السعي نحو التجديد
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أيضاً يساهم متوسط الاعمار السائد ومعدل نمو السكان ومعـدل التطـور            
 تساهم فـي تطـور      فكل هذه العوامل  . الفكري في المجتمع ككل في احداث التقدم      

  .مدين والتحضرت ال عمليةاثناء تتابعالغرائز من الشكل البدائي الى مرحلة ارقى 
نوعاً من اليوتوبيا السوسيولوجية عندما افتـرض       )) كونت((أخيراً افترض    .٦

في نهاية التطور الاجتماعي امكانيـة سـيطرة الوضـعية علـى النظـام              
لافتراض يصور المجتمع فـي     الاجتماعي باعتبارها دين الانسانية، وهذا ا     

مرحلة الوضعية المتطرفة، التي تتحقق فيها الوحدة الحيويـة بـين العقـل        
والنظام الاجتماعي، ويأخذ كل جزء من اجزاء البناء الاجتمـاعي طابعـاً            

 .وضعياً في تلك المرحلة
في مناقشة المساهمة التي تقدمها انظمة التعليم       )) كونت((وعند هذه النقطة بدأ     

بية والفن في تحقيق التطور نحو الحب والخير استناداً على مبادئ الفلـسفة             والتر
  .الوضعية

  :رأى)) كونت((نستطيع ان نوجز القول بأن 
 .الكون نظاماً تحكمه قوانين الطبيعة .١

وان هذه القوانين تظهر بصورة جلية في المجتمع فـي شـكل العلاقـات               .٢
قيم الاجتماعية السائدة، وذلك في     المتبادلة بين الغرائز الانسانية والفكر أو ال      
 .سياق بناء المجتمع الاستاتيكي والديناميكي

يتطور النسق الاجتماعي في مجموعة من خلال ثلاثة أطوار مـن تطـور             .٣
 .الفكر نحو المرحلة الوضعية وهي المرحلة المتكاملة اخلاقياً

مهمة علم الاجتماع بصفته علماً وضعياً هي دراسة هذا النـسق ووصـفه              .٤
 .فاً تفصيلياً يساهم في ايجاد الحل العلمي للمشكلات الاجتماعيةوص

  المنهج
فإن المنهج الوضعي يقود الـى ظهـور الحقيقـة          )) كونت((وتبعاً لرؤية   

العضوية أو الحقيقة الاساسية، وهذا يعني ضـرورة الاسـتفادة مـن اجـراءات              
 ـ        ة والـديناميكا   الملاحظة والتجريب والمقارنة لفهم تفاصيل الأسـتاتيكا الاجتماعي
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الاجتماعية، ويسمح هذا المنهج بتجريد القوانين الاجتماعية نتيجة التجريب المباشر          
)) كونـت ((واللامباشر وتفاصيل التطور العام للمجتمع ووفق هذه الطريقـة رأى           

النظـري الـذي يقـوم علـى      " يقود الى ايضاح أبين لنموذجـه     "الوضعية منهجاً   
  .ويةافتراضات ذات نزعة طبيعية وعض

  نمط المجتمع
  :نموذجه لدراسة المجتمع الى جزئين أساسيين)) كونت((قسم   

 اللذين يـصوران البنـاء التنظيمـي        الأستاتيكا الاجتماعية والديناميكا الاجتماعية   
فالأستاتيكا الاجتماعيـة تـشمل     . للمجتمع ومبادئ التغير الاجتماعي لهذا المجتمع     

والطبيعـة  ) سرة والملكية والتنظيم الاجتماعيالدين والفن والا  (الطبيعة الاجتماعية   
 ، بينما تشمل الـديناميكا الاجتماعيـة     )الغرائز والعواطف والعقل والذكاء   (البشرية  

مستوى الضجر والسأم وطريقـة     (قوانين التغير الاجتماعي والعوامل المرتبطة به       
 ان  ))كونـت ((ورأى  ) الحياة ونمو السكان ومستوى التطور الاجتماعي والفكري      

  .هذا البناء ككل يتقدم خلال مراحل التطور الثلاث نحو المرحلة الوضعية
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 )النمط عند كونت(

 المجتمع

 زعاتھ التطوریةنمط النسق الاجتماعي ون

 الاستاتيكا الاجتماعية
 الديناميكا الاجتماعية

 الطبيعة الإنسانية الطبيعة الاجتماعية

 .الدین .١
 .الفن .٢
 .الأسرة .٣
 .الملكیة .٤
 .التنظیم الاجتماعي .٥

 الذكاء لعواطفاا
  السلوك-الفعل

  الشجاعة
  الحيطة
 الحزم

 )قوانين التغير الاجتماعي( 

  .عرض المعالم البارزة في التاريخ. ١
  .التقدم والتنبؤ. ٢
  .البيانات وتحليلها. ٣
  .والأخلاقالتقدم الفكري والمبادئ . ٤
تغير الذي ينجم عن الضجر ال. ٥

  .ومعدل الوفيات
من مستوى الغرائز : النزعات. ٦

 مستوى الغرائز العليا من إلىالدنيا 
 .خلال الحضارة

  .الغائية و الميتافيزيقية و الوضعية: مراحل التطور الثلاث
  .التقدم وليد الضعف الإنساني

 لطات الكنسية والعسكريةالحركة نحو سيطرة علم الاجتماع           الصدام بين الس

 الفهم التعبير
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  ملخص للإطار النظري عند كونت
  ١٨٥٩ وتوفي عام ١٧٩٨عام )) كونت((ولد   

  :النشأة الاجتماعية
 .كاثوليكي سليل عائلة تناصر الملكية .١
 )).وظائف الاعظاء((لطب وعلم الوظائف اتعلم  .٢

 .درس الفلسفة الوضعية .٣
 .تخضع تعاليمه وتربيته لأفكار عصر التنوير .٤

 .عاش الثورات السياسية والاقتصادية في فرنسا .٥
رفض الحل الثوري لبناء المجتمع المعاصر ورأى اعادة تنظيم المجتمـع    :أهدافـه 

  .وفق النزعة الوضعية
  :الافتراضات

 .تنظيم قوانين الطبيعة اللامرئية الكون .١

 .ميتافيزيقية والوضعيةوالالغيبية : مراحل التطور ثلاث .٢

 .كل المعرفة معرفة اجتماعية .٣
المحافظة على النوع والتقدم (اساس المجتمع هو الغريزة الاساسية الانسانية     .٤

 ).والغريزة الاجتماعية
 .يمكن ان يقسم المجتمع الى الاستاتيكا وديناميكا .٥

 .التقدم الاجتماعي وليد اخفاق البشر .٦
  :المنهج
 .قة العضويةالوضعية تقتضي تطور الحقي .١
 ثـم   الملاحظة والمقارنة والتجارب والتحليل والتجريد واكتشاف الحقـائق        -

  .صياغة القوانين
 .الاستاتيكا و الديناميكا -

 .الأستاتيكا الاجتماعية والديناميكا الاجتماعية =الملاحظة والمقارنة  .٢
  . الأستاتيكا والديناميكا الاجتماعية:النمط
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  ))نمط النسق المتكامل في النظرية العضوية((
  Emile Durkhiem 1917-1858أميل دوركهايم

  .ولد أميل دوركهايم في فرنسا  
  .ابن عائلة يهودية  
  .تعلم القانون والفلسفة الوضعية  
 التنوير وعاش ايام الثورة السياسية في فرنسا         عصر تربى في احضان فكر     

  .والتفكك الاجتماعي
وترتب على ذلك   . ايم بفكرة الارادة العامة والتماسك الاجتماعي     اهتم دوركه   

  .تصوره للمجتمع في اطار المعايير أو اشكال التكامل الاجتماعي
أي تصور المجتمع حسب الطريقة التي يرتبط بها الفرد ارتباطاً اجتماعياً           ((  

  )).مع البناء الاجتماعي من خلال الحقائق الاجتماعية
سك الاجتماعي لعناصـر المجتمـع احـدى اهتماماتـه          وكانت فكرة التما    

  .الاساسية
  :الاهداف

دوركهايم اهتماماً اساسياً بفهم الظواهر الاجتماعية، وتأثيرهـا علـى          اهتم  
وكان ذلك الاهتمام مناقضاً ومعارضـاً للتفـسيرات        . ظهور المشكلات الاجتماعية  

يم أن علم الاجتماع    وقد رأى دوركها  . النفسية الفردية التي طرحت في ذلك الوقت      
يهتم بالظواهر الاجتماعية والالتزامات الاخلاقية الجمعية، وخاصة تلك الظـواهر          

  .التي تقهر الفرد على ان يسلك سلوكاً معيناً داخل الجماعة
وهكذا فعلى نقيض التفسيرات النفسية، التي تهتم بالحالات الداخلية والتـي           

 قـدم دوركهـايم اطـار عمـل         سيطرت على المناخ الفكري في تلـك الفتـرة،        
سوسيولوجي يهتم بالظواهر الموجودة في الخارج مثلما عرض منهجاً لدراسة هذه           

وكان هذا المنهج الاجتمـاعي وهـذا التفـسير للظـواهر           . المعطيات الاجتماعية 
الاجتماعية هو المساهمة الكبرى من دوركهايم في تأسيس وتطوير علم الاجتمـاع           

تميزاً يركز على المجتمع كظاهرة حقيقية لها وجود مستقل،         باعتباره علماً جديداً م   
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وقد اعطى دوركهايم اهتماماً لكل مظاهر المجتمع وهي القانون والاخلاق واساليب         
  .الضبط والبناء السياسي والاقتصادي والدين والجريمة

  :الافتراضات
-بدأ دوركهايم من افتراض هام مؤداه ان المجتمع بوصفه ضميراً جمعياً             .١

له وجود مستقل وقد قصد دوركهايم توضيح ان المجتمع          -لشعور الجمعي ا
فالمجتمع كل عضوي جمعي يختلف عن      . ككل يختلف عن مجموع اجزائه    

مجموع الاجزاء، ويعمل أساساً من خلال ممارسة اسـاليب القهـر التـي             
 .يفرضها البناء المعياري للمجتمع

هـي وقـائع   ) الجمعيـة يير المعا(ويترتب على ذلك ان الوقائع الاجتماعية   .٢
حقيقية، كما يتجلى ذلك في قوة القهر التي تمارسـها المعـايير والابنيـة              
التنظيمية، وتبعاً لذلك اهتم دوركهايم اهتماماً أساسياً بواقعية المعايير ومـا           

 .تمارسه من قوة قهر
تعتمد القوة الاجتماعية على العقل الجمعي، أي تعتمد الاشـكال المختلفـة             .٣

 على بناء المعايير السائدة خلال جماعة ما، عندما         والقهر والإلزام  للسيطرة
يمارس الضبط الاجتماعي على أعضاء الجماعة من خلال هذه المعـايير،           
وعلى العموم فإن كل مظاهر البناء الاجتماعي، بما في ذلك من أنظمة تقوم           

 .على نسق معايير المجتمع

المعايير السائدة في ذلك المجتمع     بين دوركهايم ان تطور وقائع المجتمع أو         .٤
تمد على الحاجات الاساسية لذلك المجتمع، وبهذه الكيفية، تمثل الظواهر          عي

الاجتماعية الحاجات الاجتماعية، وقد شعر دوركهايم أن هذا الارتباط بـين         
الظواهر الاجتماعية والحاجات الاجتماعية موضوع يجب ان يدرسه علماء         

دوركهايم المدخل البنائي الوظيفي المعاصر فـي  الاجتماع بعمق، وقد سبق    
 .توضيح هذا الارتباط

طرح دوركهايم فرضاً أساسياً ثانياً مؤداه ان التماسك الاجتمـاعي أو           وقد   .٥
التكامل الاجتماعي يقوم على نظام تقسيم العمل في المجتمع، أي كلما تزايد            
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قل تعقيداً، ارتفع   التماثل في مظاهر تقسيم العمل أي كلما كان بناء الادوار أ          
 .مستوى التماسك الاجتماعي

استناداً على هذا الفرض، بين دوركهايم أن ثمة رابطة منطقية بين حجـم              .٦
يم العمـل والتماسـك     سالمجتمع والكثافة الاجتماعية من جانب ومستوى تق      

أي كلما زاد عدد الـسكان وارتفعـت الكثافـة    . الاجتماعي من جانب آخر   
لك زيادة تقـسيم العمـل، وضـمور التماسـك          الاجتماعية، ترتب على ذ   

 .الاجتماعي
وعلاوة على ذلك ادرك دوركهايم ان هناك شكلين اساسيين كبيرين للتماسك      .٧

 .، والآخر التماسك العضوياولهما التماسك الآلي
خاصية من خصائص المجتمعـات التقليديـة التـي         :  التماسك الآلي  -

  .يتضاءل فيها تقسيم العمل
ايير قوة ضاغطة كما يظهر فيها مستوى عـال مـن           وتمارس فيها المع  

وتتماثل فيها المعايير والتقاليد والمعتقدات وتتقارب      . التماسك الاجتماعي 
  .فيها الآراء

فخاصية المجتمعات الصناعية الأكثر تقـدماً      :  أما التماسك العضوي   -
  .التي تتميز بتعقد نظام تقسيم العمل

فاض مستويات التكامل وندرة    وشيوع علاقات تقوم على التعاقد وانخ     
وفي مثل هذا البناء، تضعف قوة أسـاليب        . مظاهر التماسك والتضامن  

الضبط التي تمارس على الافراد مما يؤدي الـى ارتفـاع الانحـراف             
والتمرد على المعايير أو رفضها، وفي مثل هذه المجتمعـات تتزايـد            

اد والبنـاء  معدلات الانحراف والجريمة نتيجة ضعف الرابطة بين الافر      
الاجتماعي، ويصبح البناء الاجتماعي عاجزاً وغير قادر علـى تنظـيم           

  .العلاقات تنظيماً ملائماً
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ان الجريمة وأشكال الانحراف الاخرى تؤدي وظيفة في         افترض دوركهايم  .٨
المجتمع بقدر ما هي تدعم معايير الجماعة، وبقدر ما تساهم فـي التغييـر              

 .المستمر بتعديل معايير الجماعة
يرى دوركهايم ان المجتمع وحدة عضوية معيارية تمثل الحاجات         : وزبدة القول 

الاساسية للمجتمع واذا كبر هـذا النـسق أي تكـاثر الـسكان وازدادت الكثافـة                
الاجتماعية وتعقد تقسيم العمل يتحرك المجتمع من التماسك الآلي الذي يقوم عليـه         

  .الى التماسك العضوي
مة عن ذلك هي اعادة تكامل الافراد وبيئتهم الاجتماعية،         والمشكلة العملية الناج  

ويقترح دوركهايم ان اعادة هـذا      . أي تطوير الوحدة الاخلاقية بعد حالات التفكك      
التكامل تتطلب الاستفادة من التعليم والتربية والدعوة الى تربية اخلاقيـة جديـدة             

اذ اهـتم   . قية متجانسة مـع المجتمـع     تتجاوز اهتمامات الفرد وتتيح رابطة اخلا     
  .دوركهايم بالمظاهر العملية للتجانس الاجتماعي

  :المنهج
أشهر مؤلفات دوركهايم على    )) قواعد المنهج في علم الاجتماع    ((يعد كتاب   

ويوضح دوركهايم في هذا العمل ان الحقائق الاجتماعية اشياء تقتـضي           . الاطلاق
واهتم دوركهايم فـي    . لحقائق الاجتماعية دراسة موضوعية، أي أنه يمكن قياس ا      

هذا الكتاب بدراسة المؤشرات التي تبرز العقل الجمعي، ويحاول علم الاجتماع أن            
  .يحدد الحاجات الاجتماعية الاساسية التي تمثلها هذه المؤشرات
ال بها  قتلازم التي   مكما ينبغي ان يستفيد علم الاجتماع من طريقة التغير ال         

، بمعنى ارتباط التغير الذي يحدث في ظاهرة ما بتغير آخـر            جون ستيوارت ميل  
دوركهايم أهمية دراسة الظواهر الاجتماعيـة      وكما أكد   . يطرأ على ظاهرة اخرى   

دراسة موضوعية، أوضح أهمية التجريب والمنهج المقارن، كما اعطى اهتمامـاً           
 على تجريـد    خاصاً لتغير الحقائق الاجتماعية خلال الزمان، ويساعدنا هذا المنهج        

  .قوانين علمية تهتم بكيفية أداء الظواهر الاجتماعية لوظائفها ونشأتها وتطورها
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ويجب أن أوضح ان النمط الشمولي المتكامل في النظرية العضوية علـى            
أكـد  . ير الطبيعي الميكانيكي للمجتمع   فسنقيض النزعات العضوية المتطرفة في الت     

و الاجتماعي في تغيـر المجتمـع كنـسق         دوركهايم على اهمية البعد المعياري أ     
اجتماعي، ورغم ان دوركهايم لا يختلف جذرياً عن كونت فان تفسيره يبتعد عـن              

  .التفسير الآلي الصارم للمجتمع، وتقترب بقوة من التفسير الاجتماعي العلمي
  :نمط المجتمع

 عند دوركهايم يقوم على صورة التماسك الاجتماعي الـسائدة          نمط المجتمع 
وثمة مجتمع يسوده التماسك الآلي وانخفاض معدل تقسيم العمـل،          . جتمع ما في م 

وينتشر فيه نمط ثقافة تقليدية متجانسة، ومعايير تمارس قـوة القهـر، والملكيـة              
  )).أي الموت من أجل الجماعة((المشاعة والديانات الطوطمية، والانتحار الغيري 

ظـام تقـسيم العمـل      العضوي فيسود مجتمع يتميز بتعقـد ن      أما التماسك   
المصاحب لعصر التصنيع، وتزايد الفردية، ومعايير الثواب والعقاب، والعلاقـات          
التي تقوم على التعاقد والملكية الفردية، ونمو الاتجاهات العلمانية وازدياد الانتحار           

  . الأناني أو الانتحار بسبب عدم احترام المعايير
 بمـصالح الـذات ولا تبـرره        والشكل الاول وهو الانتحار الأناني مرتبط     

المعايير السائدة ومحصلة الصراع بين رغبات الفرد وسـلطة المجتمـع ويحـسم      
  .الصراع بتدمير الذات

شكل الآخر من الانتحار فينشأ نتيجة شيوع مظاهر التفكك الاجتماعي          أما ال 
وخاصة في اوقات الازمات الاقتصادية عندما تتسع الهوة بين التطلعات والواقـع            

واتساقا مع التطور من المجتمع العسكري الى المجتمـع الـصناعي   . عاً كبيراً اتسا
عند سبنسر يصف نمط المجتمع العضوي عند دوركهايم البناء الاجتمـاعي فـي             

  .أطوار معينة من تطوره
  :القضايا الاساسية

للمجتمع يعطي قيمة أكبر    على خلاف كونت وسبنسر فإن مفهوم دوركهايم        
  .تي اطلق عليها الشعور الجمعي والضميرلمعايير المجتمع ال
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فالمجتمع يمثل  . ولكنه يتفق معهما في الايمان بالصبغة العضوية والتطورية       
صورة من الارادة الجمعية التي تتطور طبقاً لتطور حاجات المجتمـع الاساسـية             
فتحدد وتقيد سلوك الافراد داخل المجتمع، وكلما تغيرت هذه الحاجات من جـراء             

فيتحـرك  . كان يزداد تعقد تقسيم العمل، وتظهر المعايير المرتبطـة بـه    تكاثر الس 
وهـذا المـدخل المعيـاري      . المجتمع من التضامن الآلي الى التضامن العضوي      

والعضوي والتطوري يمثل جوهر علم الاجتماع وهو المساهمة الهامـة الكبـرى            
  .والباقية لدوركهايم في علم الاجتماع

  )) التماسك الاجتماعياطأنم ((دوركهايمالنمط عند 
  التضامن العضوي  التضامن الآلي  العوامل  

تسيطر عليه تقاليد ومعتقدات      السلوك .١
  وآراء متماثلة

تزايد الفردية وينمي التخـصص     
  .في العمل الفردية

القــوانين والأخــلاق  .٢
  والضوابط الاجتماعية

  .التأكيد على الثواب والعقاب  يتحكم فيه العقاب القهري

قيام علاقات التعاقد بين الحكومة       الاجتماعات العامة   السياسيالبناء .٣
  .والمواطنين

  .الملكية التعاقدية والخاصة  المشاركة والملكية المشاعة  الاقتصاد .٤
النزعـة القبليـة    -الطوطمية  الدين .٥

  والتعصب لمواطن الاقامة
  وحدانية االله

 مبرر نتيجة   الانتحار بلا -الأناني  الغيري في سبيل الجماعة  الانتحار .٦
  الانحراف عن المعايير

يتزايد تقسيم العمل طردياً بمرور الزمن نتيجة تحسن الاخـلاق وزيـادة كثافـة              
  .السكان
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  1858-1917ملخص اطار العمل النظري عند دوركهايم 
  :النشأة
  .ابن عائلة يهودية -
 .درس القانون والفلسفة الوضعية -
 .عاش وتربى مع تقاليد عصر التنوير -

 .ضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فرنساعايش الا -
  :الاهداف
فهم الظواهر الاجتماعية وتأثيرها على المشكلات الاجتماعية فـي مقابـل             

  .التفسيرات النفسية
  :الافتراضات

 .وجود الضمير الجمعي وان المجتمع الكلي مختلف عن مجموع أجزائه .١
 .الحقائق الاجتماعية وقائع موجودة .٢

 .التماسك من التماثليأتي  .٣

 .ينجم التماسك عن تقسيم العمل .٤
 .تقوم السلطة على الفكر الجمعي .٥

 .تمثل الحقائق الاجتماعية حاجات المجتمع .٦
 .التغير في حجم السكان وتغير الكثافة الاجتماعية وتغير تقسيم العمل .٧

 .وظيفة في المجتمع)) الجريمة((يؤدي الانحراف  .٨
  :المنهج

 .ياء ويمكن أن تقاسالوقائع الاجتماعية أش .١
بيانات وأمثلة مستمدة من (أي وقائع مادية    تقوم القضايا على فروض علمية       .٢

 ).التاريخ
 .المقارنة .٣

 .الإثبات من خلال التباين المتلازم .٤
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  :نمط المجتمع
  .التماسك الآلي والعضوي  
  :القضايا

 .وجود الضمير الجمعي .١
 .التأثير الحاسم لحجم السكان .٢

 .عيةقياس الوقائع الاجتما .٣
  .ما الذي تمثله الوقائع الاجتماعية .٤



 : بتريم سوروكن

 امريكا. روسي مهاجر الى

 كتب في نظرية الثقافة الإجتماعية الدينامية وفي الحراك الاجتماعي.

 افكاره ونظرياته شمولية عامة.  -
يدرس   - الصغيرة  لم  الاسرة  الجماعات  المدنيات  او  درس  بل 

شكل  الانسانية   على  نظرياته  فجاءت  الكونية  والمجتمعات 

ان   اعتقد  فقد  الانسانية  المجتمعات  تخدم  مطلقة  تعميمات 

 الانسانية تمر بثلاث مراحل هي : المجتمعات 
 . المرحلة الروحانية. 

 . المرحلة المثالية. 

الحسية..   القيم    المرحلة  على  المادية  القيم  فيها  تتفوق  التي 

المالي السريع بينما في  الا بالربح الفرد فيها لا يفكر . المعنوية

 المرحلة الأولى يفكر الانسان بالمبادئ المثالية النموذجية. 

يؤمن سوروكن بالوجدان الانساني ويحتقر الماديات في حين 

المرحلة   عن في  بعيداً  الامور  بواقع  الانسان  يفكر  الحسية 

واد النماذج   رشيد،  عقلاني  فيكون  ذلك  المثالية  على  لته 

التي يغلب عليها الربح المالي على القيم  المجتمعات الصناعية  

 الانسانية المثالية.

قال ان اصل وهو نقيض اوكبرن حيث انتقده نقداً عنيفاً حيث   -

معنوي   اساسها  التكنولوجية  والابتكارات  المادي  وليس  الفكر 

استخدم  قد  التكنولوجي  التقدم  اخترع  الذي  العالم  لأن  مادي، 

معنوي وليس  عقله وفكره ليبني المدنية اذن أصل التكنولوجي 

 مادي.
 وكما ان الماديات تراكمية فإن المعنويات تراكمية أيضا  -
الماديات في  - تكون اسرع من  المعنويات  الثاني. ان  والجانب 

قال   كما  وليس  خلال   اوكبرن الانتشار  من  ذلك  على  ويدل 



انتشار  من  بكثير  اسرع  والاسلامية  المسيحية  الديانة  انتشار 

 والطائرة. السيارة 

سوروكن   - عند  الماديات  اصل  ويضرب اذن  المعنويات.  هي 

في القطب فزحافة الاسكيمو واسطة نقل  مثلا وهو )الزحافة(  

الشمالي المتجمد ليس لها فائدة في المجتمع الصحراوي لأنه لا  

 يمكن أن تسير الزحافة على الرمال. 

قد   المعنويات  من  اسرع  بالضرورة  ليس  الماديات  انتشار  اذن 

 يكون العكس ومثال ذلك :

 + الاشتراكية ) لم تكن بنفس السرعة(احمر الشفاه 

نظرية   عكس  النظرية      caltural_lagالثقافيالتخلف  وهذه 

النظريات الاجتماعية   العالم تدرس في امريكا ومثال اخر :  في 

 العراق تدرس ايضا )فكر معنوي(  وفي

_ الدين يلعب دور كبير في هندسة المعابد ) يبنى حسب التعليمات 

 والكنيسة الدينية( مثل بناء الجامع 

على  وسيطرتها  والاعراف  بالتقاليد  يؤمن  شرقي  سوروكن   _

 . سلوك الانسان
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  ))نموذج الصراع((
   وراء نظرية الصراعالأساسيةالعوامل 

  

 :الأوضاع الفكرية

 .المثالية .١
 .النزعة الطبيعية .٢

 . الاجتماعيةالتطوريةالنزعة  .٣
 .البرجماتية .٤

  :الظروف الشخصية
 .النشأة في طبقات فقيرة .١

 .التأثر بأفكار عصر التنوير .٢
 الأكاديميجمعوا بين العمل  .٣

 .والسياسي

  :عوامل مجتمعية
 .الهيمنة السياسية .١

 .الاستغلال الاجتماعي .٢
 .التطور الاقتصادي .٣

  :نظرية الصراع
 .النزعة المادية .١
 .التطورية .٢

 : نمطينإلىينقسم  .٣
  . الشموليةالأنساقنمط   - أ

 .النمط الطبيعي -ب
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  نمط النسق الاجتماعي الشمولي في نظرية الصراع
  :كارل ماركس

  .ألمانياولد كارل ماركس في   
  .ابن محام يهودي  
  .درس التاريخ والفلسفة والقانون  
 الثورية السياسية بمـا فـي   الأعمالمارس العمل في الصحافة وشارك في      

  .، ومؤتمر عصبة الشيوعيينتكوين الرابطة الدولية للعمالذلك 
  . في عصرهألمانياقاوم الضغوط السياسية والاقتصادية التي شهدتها   
 والاشتراكية الفرنسية والنظرية الاقتـصادية      الألمانيةتأثر بالفلسفة المثالية      

عايـشته  نتيجة تفاعلـه وم   . على تقديم نظريته في الصراع    البريطانية وهذا ساعده    
  .والاجتماعية والاقتصادية في عصره المشكلات السياسية

  :أهم مؤلفاته
  .نقد الاقتصاد السياسي -
 .رأس المال -
 .البيان الشيوعي -

  :الأهداف
 الحيـاة  وأوضاع عند ماركس تحليل العلاقة بين ظروف الأكبركان الهدف    
 المعيـاري   البنـاء الفـوقي   ( الفكـر    وأنماط) البناء الاقتصادي للمجتمع  (المادية  
تلك العلاقة التي تقوم على مبدأ متطور ومتغير أثناء تطـور المجتمـع             ). للمجتمع

عندما بدأ تحليل مظاهر   .  في فكر ماركس   أساسيةوكانت هذه العلاقة    . عبر التاريخ 
 الإنسانالفساد الخلقي في عصر التصنيع والاستغلال الرأسمالي التي طرأت على           

 وكـان الهـدف     . مغترباً يعاني من الملل والسأم     اناًإنسوالتي جعلت منه    . الطبيعي
 بناء المجتمع في صورة إعادةالايدولوجي الذي يكمن وراء فكر كارل ماركس هو       

يحمل خصائص البيئـة الطبيعيـة    الذي  ( الطبيعي   الإنسانطبيعية، يعاد فيه تكوين     
 مـنهج    ولذا كتب لنا كارل ماركس وفق      . المغترب الإنسانبدلاً من   ) والاجتماعية

عـن   دراسـة تاريخيـة تفـصيلية        -كتب لنا -. محدد هو منهج المادية التاريخية    



 باح مجيد الهيتير.د))                                                                      النظريات الاجتماعية((

 
 

٣ 

الاقتصاد السياسي في نطاق المادية التاريخية، والحقيقة ان ماركس يعـد منظـراً             
 في نظرية جدلية عن المجتمع تهـدف        وعالماً تطبيقياً استخدم فكر هيجل وصاغه     

  .ى تطور البناء الاقتصادي تغييره وتؤكد تأكيداً واضحاً خاصاً علإلى
  :الافتراضات

أي  عند ماركس هو أن الوجود يحدد الوعي،         الأكبر الأساسيرض  فكان ال  .١
 المادية في الحياة تحـدد الـوعي الاجتمـاعي أو الـضمير             الأوضاع ان

 .المعياري عند الشخص

وبتغيـر  رض، فإن العنصر المادي يحدد الايدولوجيا       فواستناداً على هذا ال    .٢
يحـدث التغيـر    ) التناقـضات الماديـة أو الاقتـصادية      (لمادية   ا الأوضاع

 ).التغير في المعايير أو الوعي الاجتماعي(الاجتماعي 
إن شـكل   .  الظروف المادية للحياة   إلىله جذور تمتد    وتبعاً لذلك، فالمجتمع     .٣

ومضمون البناء الفوقي السياسي والتشريعي للمجتمـع يحـددهما البنـاء           
 الأساسية حاجاتهم   لإشباع سعي الناس    أثناء يتطور   ادي التحتي الذي  صالاقت

وهكذا يمثل المجتمع توازناً متطـوراً      )  ضد الطبيعة  الإنسانيأي النضال   (
طبيعـة  ) النسق الاقتصادي ( أي   الأساسي المادي   الإنتاج أسلوبيحدد فيه   

 .العلاقات والوعي الاجتماعي

) العناصر المتعارضة التفاعل والتركيب النهائي بين     (ي  ليؤدي التفاعل الجد   .٤
 تعـدد مراحـل   إلىبين البناء الاقتصادي والبناء الفوقي المعياري للمجتمع     

 تزايـد  إلى ان تزايد السكان وتزايد الحاجات الاقتصادية يؤديان    إذ. التطور
 تراكم  إلىبدوره يؤدي   ، وهذا التطور    الأدوارفي نسق تقسيم العمل أو بناء       

ونمو الـصناعة وتطورهـا     لملكية الخاصة    ونتيجة تزايد ا   .الملكية الخاصة 
ينشأ النظام الرأسمالي ويتبع ذلك مرحلة الهيمنـة الاقتـصادية واغتـراب            

وأخيـراً يـؤدي ظهـور      . الإنتـاج الطبقة العاملة عن الطبيعـة وأدوات       
 إلـى  النظام الرأسـمالي الاقتـصادي       وتزايد المشكلات داخل  . التناقضات

ما يدفع بالمجتمع نحـو الاشـتراكية       متغيرات في الوعي ومن ثم فالثورة،       
الذي طبـق فيـه   ويبين هذا النموذج .  الطبيعي من جديدالإنسانحيث يولد  
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ماركس الفكرة الجدلية عن التطور التاريخي للمجتمع وضـوح علاقـات           
راع صوهكذا فال . التفاعل والتأثير المتبادل بين البناء الفوقي والبناء التحتي       

التطور الاقتـصادي   لة  صاع بين الدول هو مح    ي الصر البين الطبقات وبالت  
يصاحبه تغيـر    تغير ملحوظ في البناء الاقتصادي،       إلىوالذي بدوره يؤدي    
 الأفكـار ويبدو لنا واضحاً من هذه      .  الاجتماعي الإنسانيثوري في الوعي    
 .عند ماركس هو مدخل متطور وديناميكيان مدخل الصراع 

 التفـسير المـادي للتـاريخ       جدلية هيجـل علـى    وبإيجاز فقد طبق ماركس     
ورأى أن العناصر المادية تحدد العناصر الاجتماعية وتوجه المجتمع          . الاجتماعي

في المجتمع وتمتع الملكية الفردية      الرأسمالية نتيجة لتزايد مظاهر تقسيم العمل        إلى
وبتطبيق الجدلية على النظام الرأسمالي يعتبر هذا النظـام         . بفائض العمل البشري  

 مرة  الإنسانتلك المرحلة من التطور التي يعود فيها        .  الاشتراكية إلىالحركة  بداية  
 مـن جديـد ببيئتـه الطبيعيـة         الإنـسان  حالته الطبيعية حيث يتوحـد       إلىثانية  

  .والاجتماعية
ومن ثم فالصراع الاجتماعي وظيفة للجدل المستمر بين البناء الفوقي والبنـاء            

وتبعاً  في مجتمع متطور متغير      الأوليةاجاته   ح إشباع إلى الإنسانالتحتي في سعي    
 الاقتـصادي    الدراسة التاريخيـة للبنـاء     إلىلهذه الرؤية فإن علم الاجتماع يميل       

.  التي تفجـر الـصراع     المتغير للمجتمع باعتبار هذا البناء الاقتصادي هو القاعدة       
 وأخيراً فالمجتمع في جميع مراحل تطوره الاقتصادي يعيش حالة مـن التـوازن            

  .المؤقت
  :المنهج

 المادية الجدلية على التاريخ، وترجع جـذور        لبتطبيق مدخ اشتهر ماركس   
 ثمة مجموعة من   أن  المادية الجدلية  أنصارويرى  .  جدلية هيجل  إلىالمنهج الجدلي   

أي حالتهـا   ( القضية    التغير تتمثل في وجود    إلىالقوى كامنة داخل الظواهر تدفع      
حالة ثالثة تجمع بين    (ثم ظهور مركب جديد     ) عكسية ال الحالة) (والنقيض) الأصلية

أي حالـة  (يوجد نقيـضها،   قضية جديدة، إلىالذي يتحول   ) الحالتين المتعارضتين 
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ومـن  . يرورة مستمرة صوهكذا فالظواهر الاجتماعية في     . وتستمر الدورة ) جديدة
  . ديناميكية تطور وتغير الظواهرعلىثم يركز التطور الجدلي 

 الفلسفية وطبقها على الرؤيـة الماديـة        الأداةاركس من هذه    ولقد استفاد م  
المجتمع يفـسر مـا      البناء المادي في     أنوبناء على ذلك اعتقد ماركس      . للمجتمع

وعندما طبق ماركس المبدأ الجدلي يطرأ على المجتمعات من تطور مستمر وتقدم،      
  :ة على النحو الآتيصعلى التاريخ حدد لنا جدلية اجتماعية خا

   المرحلة الإقطاعيةمرحلة العبودية          مرحلة الشيوعية البدائية          
  المرحلة الرأسمالية           المرحلة الاشتراكية

المادية الجدلية أداة سوسيولوجية فـي التحليـل        وعلى هذا النحو أصبحت       
اديـة                                                                                     اكتـشاف القـوى الم     إلى الأداةكما أدت هذه    . التاريخي للتطور الاجتماعي  

 ـ       إلـى والقوى المتناقضة التي تؤدي بدورها       ادي ص تغيـرات فـي البنـاء الاقت
  .والاجتماعي للمجتمع

  :نمط المجتمع
وبتأثير منهجه في المادية التاريخية، حدد لنا عدداً مـن مراحـل التطـور              

وقد بدأ . من مراحل التطور السائدة في كل مرحلة الإنتاجور طرق  صتماعي ت الاج
 الأسـماك وصـيد   هذا التطور بالمرحلة القبلية التي يسود فيها صيد الحيوانـات           

هذا المجتمع السيطرة الأبوية، ويعبر نظام تقسيم العمل عـن      والزراعة وتسود في    
سيم العمل، ومن ثم نظام الملكيـة        نقول أن نظام تق    أنالعائلة، ويمكن   امتداد نظام   

  .وإن لم يتبلورا بعد. الفردية، كانا في أبسط أشكالهما
 مرحلة التكتلات الاجتماعية البدائية     إلىوباندماج القبائل سوياً تحول الناس        

فيها الملكية الخاصة، ونظام تقسيم العمـل        فيها العبودية وبدأت تتبلور      التي سادت 
وهو نظام يقوم على امتلاك ، الإقطاعية المرحلة إلىتحول وبانكماش الزراعة بدأ ال

 يـسيطر النـبلاء المـزارعين علـى         ، وحيث الأبويةالسلطة  صورة   في   الأرض
 هـذا البنـاء     أنبيـد   .  ارتباطـاً وثيقـاً    بالأرضالفلاحين العبيد الذين يرتبطون     

ار ومن ثم تحطم وانه   الاقتصادي كان بلا فاعلية وعجز عن تحقيق المطلوب منه،          
 اقتصاد إلى مظاهر النمو الحضاري، ونمو المدينة البرجوازية، وتزايد الحاجة      أمام
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، ومـا ترتـب     والنتائج التي ترتبت على الفتوحات الجغرافية لبلدان العالم       المصنع  
  .دان المكتشفة حديثالعلى ذلك من الاستعمار الاستيطاني للب

الية، كنظام يؤمن باحتكار وكانت النتيجة الحتمية لهذه التطورات نمو الرأسم        
، ة في صورة رأس المـال     ور وموارد الث  الإنتاج لوسائل   الأموالحاب رؤوس   صأ

وفي ظـل هـذا النظـام       .  التي يقدمها العامل   الأساسيةوأصبح العمل هو السلعة     
 إلـى واستثمار النقود، وتحـول المجتمـع       الاقتصادي ظهر وانتشر مبدأ المنفعة،      

قات، ابتداء من طبقة الملاك في القمـة وتليهـا فـي    ه الطبمجتمع طبقي تتدرج في   
بيد أن ماركس أوضح . البناء الاجتماعيالمكانة طبقة المديرين ثم العمال في أسفل       

يترتب على تفاقم مشكلات     إذ لن تدوم    الأنظمةمثلها مثل غيرها من     أن الرأسمالية   
ا، ثم تثور ثورتها ضد ، تزايد اغتراب العمال، ثم تنظيم الطبقة العاملة لنفسه       الإنتاج

، وبعد ذلك تبدأ عملية انحلال الرأسمالية، وتحرك المجتمـع     البرجوازية الرأسمالية 
وفي ظل هذا النظـام   حالة الاشتراكية كما يزعم ماركس،  إلى غايته القصوى    نحو

النظـام الطبقـي،   تظهر ديكتاتورية الطبقة العاملة وتلغى الملكية الفردية، ويختفي         
 اجتماعي، ويتحدد التآلف بين المجتمع والطبيعة عندما        إنسان إلىطن  ويتحول الموا 

، وبمعنى آخـر فـإن      يختفي نظام الملكية الخاصة ونظام تقسيم العمل من الوجود        
 الأفـراد  حالة المجتمع القبلي البدائي، حيث يرتبط        إلىالاشتراكية تتضمن العودة    

  .مع البيئة الطبيعية والاجتماعيةارتباطاً وثيقاً 
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  ))نمط مراحل تطور المجتمع عند ماركس ((–" نمط المجتمع عند ماركس"
  

  :القبيلة
د ، صيصيد الحيوانات .١

 .الزراعة الأسماك،
سلطة العائلة -تقسيم العمل .٢

 .الممتدة
 .البناء الأبوي .٣

  :الشيوعية البدائية
 .بداية الملكية الخاصة .١

 .بداية تقسيم العمل .٢
 .ظهور العبودية .٣

  :الإقطاع
 .أساس الريف .١
 .أساس الأرض .٢

 .سلطة النبلاء .٣

  :تدهور الإقطاع
 .عدم جدواه .١
 .ظهور البرجوازية .٢

 .التحضر .٣
 .نمو الرأسمالية .٤

 .الحاجات الصناعية .٥

  :الرأسمالية
 .ة أساسيةعالعمل سل .١
الملاك : البناء .٢

 .والعمال
 .أيديولوجية المنفعة .٣

النزعة المادية غير  .٤
 .الطبيعية

 .الاغتراب والعبودية .٥

 .ظهور فائض الإنتاج .٦

  :الثورة
 .تنجم عن الاغتراب والفساد .١
 .تنظيم طبقة العمال .٢

  :الاشتراكية
 .مجتمع لا طبقي .١
 .اختفاء الملكية الخاصة .٢

 . شخصية اجتماعيةإلىتحول الفرد  .٣

 .عودة التوجه مع الطبيعة .٤
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  :الأساسيةالقضايا 
وفي النهاية نقول ان ماركس افترض منهج المادية الجدلية لتفسير المجتمع،             

الفـوقي   الاقتصادي للمجتمع والبنـاء      الأساس ديناميكية العلاقة بين     حليلوحاول ت 
 أن  وافتـرض مـاركس   .  الانسجام بين الفرد والطبيعـة     إعادةجل  المعياري من أ  

العناصر المادية تحدد شكل العناصر اللامادية ويترتب على ذلك تزايد في تقـسيم             
العمل وتراكم الملكية الخاصة، وتطور النسق الاجتماعي في أطوار متتابعة محددة           

أسـمالية وأخيـراً    ثـم الر   وتـدهوره    الإقطـاع القبيلة والشيوعية البدائية ثم     هي  
  .الاشتراكية

  1818-1883 العمل النظري عند ماركس إطارملخص 

  :النشأة
 .ابن عائلة يهودية .١

 .درس الفلسفة والقانون والتاريخ .٢
 .شارك في العمل الصحفي والحركات السياسية .٣

 .تأثر بأفكار عصر التنوير .٤
 .ألمانياعايش الاضطهاد السياسي في  .٥

  :الأهداف
  .لفكر وظروف الحياةتحليل العلاقة بين ا  

  :الافتراضات
 .الوجود يحدد الوعي .١
 .الماديات تحدد اللاماديات .٢

 . المادية للحياةالأوضاع إلىالمجتمع له جذور تمتد  .٣
 .التطور الثوري= البناء الفوقي والبناء التحتي : الجدلية .٤

 :المنهج

  .تطبيق المادية الجدلية. علم الاجتماع التاريخي  
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  :نمط المجتمع
  . تطور المجتمعمراحل 
  :القضايا
 .التماثل في النظرية العضوية .١

 .فكرة التوازن المتطور .٢
 .الحتمية المادية .٣

 .علم اجتماع المعرفة .٤
  .تحدد المادية القضايا اللامادية .٥
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  السيرة الشخصية والبيئة الاجتماعية
  1864-1920 ماكس فيبر

  .ألمانيةابن عائلة بروتستانتية   
  .درس التاريخ والاقتصاد والقانون والفلسفة واللاهوت  
  .الألمانيةتعلم وفق تعاليم الفلسفة   

  .وخاصة القيمفي البروتستانتية  كما تجلت الإنساناهتم بروح 
لاً بدلاً من كونه دمية تقف موقفاً سـلبياً مـن            الفرد باعتباره فاع   إلىنظر  
  .حركة التاريخ

  .ألمانياشارك مشاركة ايجابية في النشاط السياسي في 
  .الإنسانية اهتمامه بتطور نسق القيم الأساسية أعمالهتعكس 

  :أشهر أعماله وأهم مؤلفاته
  . 1905صدر عام " وروح الرأسمالية البروتستانتية الأخلاق" -
 .1913نشر عام " المجتمعالاقتصاد و" -
 .1920صدر عام " علم الاجتماع الديني" -

 ".نظرية التنظيم الاقتصادي والاجتماعي" -
  :الأهداف
بأنه العلم الذي يحاول فهم وتفسير السلوك       عرف ماكس فيبر علم الاجتماع        

ويتضمن هذا  .  تفسير أسباب هذا السلوك ونتائجه     إلىالاجتماعي من أجل الوصول     
 أو الفهم والتركيز على    أهمها محاولة التفسير   الأساسيةاً من العناصر    التعريف عدد 

أي التأكيد على القيم الاجتماعية ((الفعل الاجتماعي وان السلوك يرتبط بمعنى ذاتي    
 ومحاولة اكتشاف تفسيرات علية لهذه الظواهر وهكذا        ))أساسيةباعتبارها عناصر   

 لعلـم  الأساسي باعتباره محور الاهتمام اهتم فيبر بالفهم العلمي للسلوك الاجتماعي  
 وتبعاً لذلك ركز فيبر على الفهم الموضوعي للقيم الاجتماعية في سـياق            الاجتماع

   . تأثيرها السوسيولوجي على المجتمعأهميةالتاريخ وحاول تحديد 



 رباح مجيد الهيتي.د))                                                                      النظريات الاجتماعية((

 

 
 

٢ 

 وروح   البروتستانتية الأخلاق دراسات عن    الأساسيةوتضمنت أعمال فيبر      
 أخـلاق والبيروقراطيـة والعقلانيـة مثلمـا درس        لملهمـة   الرأسمالية والسلطة ا  

ان مهمة علم الاجتماع دراسة القيم      البيوريتانية وروح التقشف والزهد ويرى فيبر       
 معينة من التطـور التـاريخي    التي تحدد السلوك الاجتماعي في مواضع   الأساسية

 اكتـشفوا    فعل المنظرون الـذين    للمجتمع في صورته الكبيرة أو بناء المجتمع كما       
  .النماذج العضوية واتجاه الصراع

  :الأساسيةأهم الافتراضات 
يرى فيبر ان الفعل الاجتماعي له معنى عند الفاعل عندما يضفي الفاعـل              .١

 على الفعل مراعياً في ذلك سلوك الآخـرين وموجهـاً سـلوكه        معنى ذاتياً 
 .اتجاهاً معيناً تبعاً لذلك

 : المميزة للمعنىالأنماطتوجد عدد من  .٢

  ).المعنى الذاتي(المعنى الحقيقي للفعل الفردي المحسوس هناك    
المعنى على مستوى الجماعة أو المستوى      ( المعنى المقصود الحقيقي     وهناك  

  ).المعياري
النمـوذج النظـري    (علمية مجردة   اغ صياغة    الذي يص  والمعنى المناسب   

المتعـددة لـنمط     الثلاثة يتلائم مع المستويات الأنماطوكل نمط من    ). والمجرد
 .التفسير العلمي

 وحدد   الفعل الاجتماعي باعتباره فعلاً تتباين مستوى عقلانيته       إلىنظر فيبر    .٣
أنماط من الفعل الاجتماعي تبدأ من أدنى أشكال العقلانية وهذه          فيبر أربعة   

 : هيالأربعة الأنماط
اليـد  السلوك اليومي الذي تحدده العـادات والتق      (الفعل الاجتماعي التقليدي      - أ

  ).والأهداف
 ).السلوك الوجداني العاطفي(الفعل الاجتماعي الوجداني  -ب

وهو الفعل الاجتماعي الذي تحدده  (العقلاني الموجه نحو قيمة مطلقة      الفعل   -ج
  ).والأخلاقمجموعة من القيم 
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الغايات يعني تفسير   ( للفعل نحو نسق من الغايات الفردية         التوجيه العقلاني  -د
  ).تائج الثانوية تفسيراً عقلانياًوالوسائل والن

وليس شاملاً وكاملاً بل يعبر عن متصل       وهذا النمط لأشكال الفعل ليس جامعاً       
الفردية وتزداد  الاجتماعية تبدأ من الثقافات التي تقل فيها        من أنماط التوجيهات    

من المتصل بالثقافات التي تغلب     فيها سيطرة التقاليد وتنتهي في الطرف الآخر        
  .والأعرافالفردية وتضمر فيها قوة التقاليد ا عليه

 حدد وعـرف أنـواع الـسلطة والـشرعية          أوضح فيبر هذا النمط عندما     .٤
والـضبط الاجتمـاعي الكـامن      والعلاقات والروابط والجماعات المتحدة     

بالوجدانية والعقلانية التي  مروراً التقليديةمن  اتجاه ابتداءوالمتأصل في كل   
 الفرديـة   ة وانتهاء بالعقلانية التي تسعى لتحقيق الغايات      تحددها القيم المطلق  

وعلاقـات   فيها على الاتجاهـات الدينيـة   تستند الشرعية     التقليدية فالأفعال
والجماعات هي  .  قهرية إجباريةمتماسكة كما ان الروابط     مشتركة  التضامن  
أما . النظام الضبط الاجتماعي على فرض      أساليبسياسية وتعتمد   جماعات  

 والجماعـات   إراديةعلى الولاء العاطفي والروابط      الوجدانية فتقوم    عالالأف
 علـى    الـضبط الاجتمـاعي    أساليبوتعتمد  . ماعات ثورية جالمتحدة هي   

فالـسلطة   بالقيم المطلقة   والإيمان التي تحكمها العقلانية     الأفعالأما  . السلطة
لاقـة بـين    عوكما ان العلاقات هي       السائدة المطلقةالقيم  الشرعية تحددها   

. والجماعات المتحدة هي جماعـات دينيـة      . إجباريةروابط وهذه الروابط    
  .الضبط على فرض النظامويقوم 

 التي تقوم على تحقيق الغايات الفردية فتعتمـد          العقلانية الأفعالأما  
 والجماعات الإلزاميةوالترابط العقلاني والروابط على تحقيق مصالح الذات  

من  الضبط الاجتماعي وهكذا تظهر أشكال مختلفة       وتحقق السلطة . السياسية
متعددة من   أنماطتستند على    الاجتماعية   الأفعالالمجتمع وأنواع متباينة من     

ما بـين المـصالح     القيم ومستويات متباينة من العقلانية التي تباين السلوك         
 .الفردية والمصالح الجمعية
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 عملية التنافس والتـي      عقلانية عن  الأكثروتنجم أشكال السلوك الاجتماعي      .٥
 انتقاء وانتخاب هؤلاء الذين يتحلون بأرقى الخـصائص         إلىتؤدي بدورها   

 كما   التنافس العنيف  إلى ويتغير شكل التنافس من التنافس السلمي        الشخصية
كما يتأثر التنافس بطبيعة ونوع     . يتناوب بين القيم التقليدية والقيم الكارزمية     

 .عبناء الغرض المتأصل في المجتم
 نوع خاص من البيروقراطية وتساعد على إلىان العقلانية تؤدي  يرى فيبر    .٦

 والمعايير والجـزاءات    الأدوارظهور بناء له طابع معين حيث يحدد نسق         
 هذه المرحلـة  إلىالواضحة طبيعة الفعل الاجتماعي وعندما يصل المجتمع     

 أكبر للـضبط الاجتمـاعي والـسيطرة      مراحل التطور تتاح له فرصة      من  
 كفـاءة   إلـى الحاجـة   في مواجهة    اللاشخصية   والتنظيم وتسوده العلاقات  

 فكر فيبر في انـه اهـتم        إيجازويمكن  . اقتصادية تصاحب حركة التصنيع   
 أنماطأساسياً بفهم معنى الفعل الاجتماعي وحاول تحديد العلاقة بين          اهتماماً  

 ـ  الاجتماعية التي تسود فيها    الأبنيةالفعل الاجتماعي وأشكال      الأفعـال ذه   ه
 مرحلة التحديث أو المرحلة     إلىبقدر ما يتحرك المجتمع من الحالة التقليدية        

.  البروتـستانتية  الأخـلاق عملية التصنيع وتحت تأثير     في أعقاب   العقلانية  
الاختيار الطبيعي أثنـاء عمليـة       فيبر ان المجتمع الذي يحكمه مبدأ        ورأى

 مرحلة عاليـة مـن      إلىصل   والذي و   عقلانية الأكثر التنافس هو المجتمع  
 وعلى العموم فقد اهتم فيبـر       .البيروقراطية نتيجة ارتقاء مستوى الصناعة    
 .بالعلاقة بين القيم الفردية والبناء الاجتماعي

  :المنهج
حدد فيبر عدداً من أنماط المعنى الاجتماعي واهتم بوضع مـدخل متعـدد               

أولهما الفهم التفسيري   تين   ويتضمن هذا المدخل أداتين منهجيتين أساسي      المستويات
 محاولة تفسير معنـى     الأولى المنهجية   الأداة المتخيلة وتتضمن     التجربة والأخرى

يد نماذج منطقيـة صـورية أو   دجالجماعة وتالسلوك على مستوى الفرد ومستوى  
 يتـضمن   لأنه الأولى الأداة الأخرى الأداة وتكمل   أنماط متتالية للمعنى الاجتماعي   
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أي تـصور مجموعـة مـن       (( الاجتمـاعي     الممكنة للمعنى  لأنواعاالارتباط بين   
وفي كلتا الحالتين يعطي فيبر تأكيداً أكبر على محاولة كـشف الطبيعـة             )) الدوافع

  .للدوافع التي وراء الفعل الاجتماعي محور الاهتمامالخاصة 
للربط بـين    المنهجيتين   الأداتين فيبر أنه استخدم هاتين      أعمالويبين تحليل     
 وأخلاق البيوريتانية والتقشف وربط التقـشف        والبروتستانتية والرأسمالية  الأخلاق
البيروقراطية ويبدو واضحاً من تحليل أعمال فيبر أنـه   النزعة  إلىبالتحول  الديني  

  . وبين القيم والسلوك الاجتماعياهتم بالربط بين الدوافع والعقل الاجتماعي
  :نمط المجتمع

  :النمط
أولهمـا أنمـاط الفعـل      اسيان متأصلان في أعمال فيبـر       هناك نمطان أس    

عن خصائص أساسـية    الاجتماعي والآخر نمط البيروقراطية وتعبر البيروقراطية       
على ف نمط الفعل الاجتماعي     نويص.  عقلانية الأكثرترتبط بنمط الفعل الاجتماعي     

  :النحو الآتي
نمط الفعل العقلاني   : ، ثالثاً ينمط الفعل الوجدان  : نمط الفعل التقليدي وثانياً   : أولاً((

الفعل العقلانـي الـذي يـؤمن بالغايـة         نمط  : يؤمن بالقيم المطلقة، ورابعاً   الذي  
  )).والوسيلة
اتخاذ أي مدى حرية الفرد في   ( فيبر مدى معنى السلوك عند الفرد        وقد حدد   
 الفاعلين الآخرين وما يتضمنه من معنى       مراعياً في سلوكه تفسيره لسلوك    ) القرار

بين وقد بين فيبر ان التفاعل      . للسلوك ومراعياً في ذلك تصور الآخرين       عند الفرد 
 وزيادة عملية الانتقاء التي      زيادة العقلانية  إلىوالقيم الكارزمية يؤدي    القيم التقليدية   

 القـيم والعمليـات   أنمـاط  عند فيبر الأفعالنيف صتقوم على التنافس ويقدم نمط ت   
 عند  الأفعال ويعد نمط    .ها من أنساق اجتماعية متطورة    وما يترتب علي  الاجتماعية  

  . وتطورهاالأساسيةالمجتمعات وعناصرها فيبر مساهمة أساسية في وصف أنماط 
 تزايـد العقلانيـة أو     إلـى ان التطـور الاجتمـاعي يتجـه        وقد بين فيبر      

الرئيسي النمط البيروقراطي الـذي      نمطه الثاني    إلىضي بنا   فالبيروقراطية وهذا ي  
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في شكل بعنوان نموذج البيروقراطية    كما سنوضحه    الأساسيةدد عناصره الثلاثة    ح
البيروقراطيـة فوصـف الـشروط والمتطلبـات        نمط  وقد وصف فيبر     عند فيبر 
 الآثار الاجتماعية   ثمثم خصائص النظام البيروقراطي      لقيام البيروقراطية    الأساسية

 لقيام البيروقراطية فتتطلـب     ةالأساسيالشروط والمتطلبات   أما عن   . للبيروقراطية
  رأسمالي نقدي وفرض الضرائب وظهور مطالب وحاجات اقتصادية معينة   اقتصاد

وظهـور المعرفـة    التقليديـة    الأخلاقيةومساهمة بعض القيم الدينية واختفاء القيم       
ومطالب وحاجات اقتصادية محددة  وتطبيق نظام إداري والصراعات     . المتخصصة

 وأدوات الاتصال الحديثة والتقشف كعقيدةاجات الاستهلاكية وحاجات الرفاهية والح
علـى بنـاء تسلـسل    ويقوم النظام البيروقراطـي  . الراسخةوافتقاد القيم التقليدية    

لا شخـصية ونظـام حفـظ        وظهور معايير محددة     الأدوارالوظائف وتدرج بناء    
نمو رتب على    الدور والكفاءة الكاملة للموظفين ويت     أداءالمستندات والتدريب على    

تباين المـستويات الاجتماعيـة والاقتـصادية       البيروقراطية نتائج اجتماعية أهمها     
والديمقراطية  البيروقراطية   بين الطبقات والصراع بين   وزيادة الفروق الاجتماعية    

. النظم التربوية والدينية والسياسية  ترشيد نظم المجتمع الرئيسية      إلى وتزايد الحاجة 
 التنظيمية فإنها من جهة أخرى      د البيروقراطية في مستوى الكفاءة    وهكذا فبينما تزي  

  . الضبط والعلاقات اللاشخصيةتزيد من مستويات
  :الخاتمة
بفهم وتفسير الفعل الاجتماعي على مستوى الفرد والجماعـة         لقد اهتم فيبر      

ووضع مكان الفعل علـى     . الذي يقوم عليه المجتمع    الأساسالصغيرة باعتبارهما   
بدأ فيبر مـن     العقلانية العلمية     اللاعقلانية وعلى الطرف الآخر    حد طرفيه متصل أ 

تحليل البيئة الاجتماعية والتطور الاجتماعي وتحول من دراسة الفعـل التقليـدي            
 عقلانية كمـا    الأكثر والإيديولوجي وانتهاء بالفعل الفردي   مروراً بالفعل الوجداني    

المجتمـع   شروط وخصائص ونتـائج      حدد لنا في دراسة تاريخية تفصيلية متعمقة      
وقد أورث  .  أعلى مستوى من العقلانية أي المجتمع البيروقراطي       إلىالذي وصل   

 الاجتمـاع   التحليل على مستوى الوحدة الصغيرة ومستوى الوحدة الكبيرة علم        هذا  
 عمل هام ومتعدد المستويات لازال يحتل حتى الآن مكانة هامة من التقـدير              إطار

  .والتميز
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  الفعل الاجتماعي عند فيبرط أنما
  الاتجاه العقلاني  الأبعاد

   الغايات الفردية
  الفعل العقلاني 
  القيم المطلقة

  الفعل التقليدي  الفعل الوجداني

  الفعل الاجتماعي. ١
  . الفعل له معنى-أ

  مراعاة أفعال الآخرين-ب
 مراعاة معنى الفعل    -ج

  كما يتصوره الآخرون

  
  نعم
  نعم
  نعم

  
  نعم
  نعم
  لا

  
  نعم
  لا
  لا

  
  لا
  لا
  لا

  الشرعية. ٢
  الأساس -أ

   التطور-ب

  
  المصالح الفردية

  تزيد العقلانية، القانون

  
   المطلق بالقيمالإيمان
   الكرازميةالإلهام

  الاتفاقات

  
  الولاء حسب العاطفة

  التطور البطئ

  
اتجاهات دينية والتغير من خـلال      

  .الأنبياء
  .النظام

  مشاع  مشاع  ترابط  ترابط  علاقات التضامن. ٣

  أكثر انغلاقاً  منغلق  أقل انفتاحاً  أكثر انفتاحاً وأكثر انغلاقاً  الانفتاح. ٤

 مقابـل العنـف     والأمـن الغيرية    تزايد النظم-عملية الانتخاب  تزايد العقلانية  الصراع. ٥
  والصراع

 مقابـل العنـف     والأمـن الغيرية  
  والصراع
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  الاتجاه العقلاني  الأبعاد
   الغايات الفردية

  الفعل العقلاني 
  القيم المطلقة

  الفعل التقليدي  الفعل الوجداني

  جبريةال  إرادية  الجبرية  التعاون والجبرية  الروابط. ٦

  سياسة  حركات ثورية  الدين والكنيسة  جماعات السياسة والدولة  الجماعات المتحدة. ٧

  النظام  القوة   والنظامالإلزام  السلطة فردية وجماعية  نمط الضبط. ٨
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  نموذج البيروقراطية عند فيبر
  الاثار   البيروقراطيةإلىالتحول   شروط البيروقراطية

 في الظروف   تاوفالت. ١  ددة للتنافسلات محامج .١  تقدمياقتصاد . ١
  والاقتصاديةالاجتماعية 

  تزايد الفروق الطبقية. ٢  التدرج الوظيفي. ٢  فرض الضرائب. ٢
 المعرفة  إلىالحاجة  . ٣

  المتخصصة
ــة . ٣  تسلسل الرئاسات. ٣ البيروقراطيـــ

  والصراع الديمقراطي
  يةتزايد الرأسمال. ٤  حفظ المستندات. ٤  الإدارة إلىالحاجة . ٤
ــصراع  . ٥ ــة ال حال

  والنضال
ترشيد النظم التعليمية   . ٥  التدريب. ٥

  والدينية
  ترشيد نسق القيم. ٦  القدرة الكاملة لشغل الوظيفة. ٦  حاجات الرفاهية. ٦
    الإداريةشغل المناصب . ٧   حاجات الاستهلاك.٧
    الأعمال إدارةقواعد . ٨  الاتصالات الحديثة. ٨
      التقشف الديني. ٩

 افتقـــاد القـــيم .١٠
   المحكمةالأخلاقية

    

   النظري لأعمال فيبرالإطارملخص 
  1864-1920ماكس فيبر 

  :النشأة
 .ابن عائلة بروتستانتية .١
 .درس الاقتصاد والتاريخ والقانون والفلسفة واللاهوت .٢

 . أكاديمية وسياسيةأنشطةمارس  .٣
 .الألمانيةدرس المثالية  .٤

 .تأثر بسياسة بسمارك .٥
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  :الأهداف
  . التفسيري للفعل الاجتماعيالفهم  

  :الافتراضات
 .المعنى الذاتي للفعل .١
 .أنماط الفعل .٢

 . حسب مدى عقلانيتهتباين السلوك الاجتماعي .٣
 .أربعة أنماط للسلوك الاجتماعي .٤

 . العقلانيةإلىيؤدي الانتخاب الطبيعي  .٥
 . البيروقراطيةإلىتؤدي العقلانية  .٦

  :المنهج
  .الفهم التفسيري .١

 معنى الجماعة-الفعلي        ب المعنى المقصود -أ

 .استخدام التجربة المتخيلة .٢
 .النموذج المثالي .٣

  :النمط
  .والنموذج البيروقراطينمط الفعل الاجتماعي   
  :القضايا

  .الأنماطمدى ملائمة الفروق بين  -
 .تطبيق الانتخاب الطبيعي على المجتمع -

 .عمومية فكرة العقلانية -
  .تحدد القيم البناء الاجتماعي -
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  )1848-1923 (الفريدو باريتو
 الآدابايطاليـا تعلـم    وهو ابن أحد نـبلاء     1848بايطاليا عام     باريتو ولد  

السياسي بجامعة لوزان  الاقتصاد أستاذاد والعلوم وشغل وظيفة صالكلاسيكية والاقت
 الأعمالمارس   كما   وكان عضواً بمجلس الشيوخ الايطالي وشغل وظائف أكاديمية       

. ) منصب مستشار موسوليني   إلىحتى وصل   (ية واشتغل بالسياسة    والمالالتجارية  
قاسى الكثير من الصراعات السياسية في ايطاليا وناضل من أجل الحرية والوحدة            

ميكـافيللي  وتـأثر بأفكـار     .  وأحزاب اليمين   اليسار أحزابالصراع بين   وعايش  
ي الاقتـصاد    دروس ف  الإطلاق أهم أعماله على  . الاجتماعية ةوالدارونيوالوضعية  

والنظام الاشتراكي الـذي نـشره عـام         1896-1897در عام   صالسياسي الذي   
1901.  

  :الأهداف
 تعريف وتفسير القوى الحقيقية التي تحدد حالـة         الأساسي باريتوكان هدف     

التي تعمل داخل النسق وتؤثر     التوازن داخل النسق الاجتماعي أي تفسير العناصر        
 الاجتماعيـة للـصراع   هدف التركيز على الديناميكية   ويتضمن هذا ال  . عليه بالتالي 
ان العناصـر    بـاريتو  من دراسة النظم الاجتماعية الثابتـة ويـرى          والتغير بدلاً 

تتكون علـى مـستوى   ناصر فردية ع التي تكمن وراء تلك العمليات هي   الأساسية
ومبادئ عقلانيـة مـن صـنع       غيرة الحجم وتتكون من حالات نفسية       صالوحدة ال 

ف نظريـة   ص بدورها السلوك الاجتماعي والعمليات الاجتماعية وتو      ع تحدد المجتم
 أساسالاستقرائي وتستند على     نظرية معيارية تعتمد على المنهج        باعتبارها باريتو

  . لفهم المجتمعأساسيةر صتبارها عنا الرواسب باعإلىطبيعي مؤداه النظر 
  :الافتراضات

اط الاجتماعي يمكن ان ينقـسم      هو ان النش   باريتو عند   الأساسيرض  فان ال  .١
 : نمطين أساسيينإلى
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 نشاط اجتماعي ومنطقي والذي تتطابق فيه الغاية الموضـوعية          الأول النمط   -
لا منطقي الـذي تتبـاين فيـه     الذاتي والنمط الآخر نشاط اجتماعي      مع الهدف 
  . الموضوعية عن الهدف الذاتيالأغراض

من النشاط الاجتماعي هـو   رالأكب أن الحجم    باريتووعلاوة على ذلك يرى      .٢
للفاعل  يستند على الحالات النفسية      )سلوك غير منطقي  (نشاط غير منطقي    

كون العوامل لت الطبيعة وغريزة الترابط وتترابط كل هذه     إلى أسبابهوترجع  
 .الرواسب أو القوى الاجتماعية

ى  المنطقية باعتبارها أساس عدد من الفئات أو أنماط القو         الأفكار إلىينظر   .٣
 هـذه   بـاريتو  صـنف    وقـد . أو الرواسب التي تحدد التوازن الاجتماعي     

 : ست فئاتإلىالرواسب 

  ).الأفرادالتماثل الطبيعي بين (غريزة الترابط والتكامل : الأولىالفئة  -
 ). الأسريةالعلاقات (غريزة تواصل واستمرار الجماعة : والفئة الثانية -

.  الخارجيـة  الأفعالفية من خلال     المشاعر العاط  إلىالحاجة  : الثالثةوالفئة   -
 ).  الديني والتعبير عن الذات والتبريرات الفعليةالانجذاب(

التوافق والـشفقة   (الرواسب التي ترتبط بالتنشئة الاجتماعية       :والفئة الرابعة  -
 ).والقسوة والتضحية بالذات

 ).مثل المساواة والتكامل( تكامل الفرد وحقوقه :والفئة الخامسة -
وهذه الرواسب الستة أو القوى الاجتماعية      . رواسب الجنس : سةالفئة الساد  -

 .تحدد السلوك الاجتماعي والتوازن
 للمجتمع علـى     بتدعيم هذه الرواسب المشتقات والتبريرات العقلانية      ويقوم .٤

 أربـع   إلىالمشتقات   باريتووقد صنف   .  المنطق إلىأساس حاجة البشرية    
 :فئات

  .يةالتأكيد على الواقع: الأولىالفئة  -
 .السلطة: الفئة الثانية -

 .المشتقات المرتبطة بالتوافق مع المشاعر أو المبادئ: الفئة الثالثة -
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 . اللفظيةة بالبراهينص المشتقات الخا:الفئة الرابعة -
وبهذه الكيفية تؤثر الرواسب في الحقيقة الاجتماعية مـن خـلال تبريراتهـا              

  .العقلانية المعيارية أو مشتقاتها
 جماعـة ومـن   إلىمن جماعة رواسب في المجتمع الواحد يختلف توزيع ال  .٥

 التوازن الاجتماعي والتساند وكلما  وتحاول الرواسب ان تحققلأخرىطبقة 
والتكامـل وغريـزة اسـتمرار    ة فئة الترابط صتغير توزيع الرواسب وخا   
 بحالة الدورة بين الصفوة الحاكمة      أشبه حالة   إلىالجماعة تغير هذا التوازن     

الرواسب بمعنى امتصاص ويؤدي التغير في توزيع . ر الحاكمةوالصفوة غي
 ترفاً واستيعاب وتمثـل أفـراد       الأكثرالعليا للعناصر الاجتماعية    الطبقات  

ويؤدي -العليا  رقياً وتمثيلاً للمثل     الأكثرالطبقات الدنيا للعناصر الاجتماعية     
. ة المهيمنة والتأرجح بين نوعين من الصفو  اندلاع الثورات  إلى -هذا التغير 

 الذين تحكمهم رواسب غريزة اسـتمرار الجماعـة وهنـاك           الأسودفهناك  
بين صفوة  والتكامل وتداول السيطرة   الثعالب الذين تحددهم رواسب الترابط    

دائم ومستمر ويعتمد على التوزيع المتغير لرواسب        وصفوة الثعالب    الأسود
ي حالـة تـوازن      ثم فالمجتمع ف   ومن. التكامل ورواسب استمرار الجماعة   

 اسـتمرار   إلـى ديناميكي يعتمد على التوزيع المتغير للرواسب مما يؤدي         
 .التنافس والصراع وتداول السيطرة لمراكزهما

 داخلـه   فوتان السيطرة ص المجتمع باعتباره نسقاً تتبادل ال     باريتوأخيراً رأى    .٦
 : هذا النسق من ثلاثة عناصر أساسيةويتكون

  .الظروف والعوامل الفيزيقية  - أ
  .)أخرى مجتمعات منالمؤثرات الوافدة ( العناصر الخارجية -ب
وهذه العناصر ديناميكية   ) العرقية والرواسب والمشتقات  (العناصر الداخلية    -ج

  .وتتبادل التأثير فيما بينها
 يرى ان المجتمع يقوم أساساً على أفكار منطقيـة          باريتو ان   وموجز القول   
ن خلال فئات الرواسب التي توزع هي ومشتقاتها أو تبريراتهـا توزيعـاً             متؤثر  
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على طبقات المجتمع مما يفسح المجال لقيام التوازن الاجتمـاعي وتبـادل            متبايناً  
 تعبر باريتوومن ثم فآراء .  والثعالبالأسودنتيجة تغير توزيع الرواسب بين الحكم 

ديناميكي يؤكـد علـى مـدخل     ديناميكي يدرس المجتمع كنسق     عن مدخل طبيعي    
الطبيعيـة  تأكيد العوامل  إلىويتجه . لمدخل كل من ماركس وباركمماثل  صراع  لل

 على العوامل الاجتماعية الـشمولية والمـنهج        والمنهج الاستقرائي أكثر مما يؤكد    
يكمن في تأكيـد الأخيـر       باريتو بين ماركس و     الأساسيولكن الفرق   . الاستدلالي

 الظواهر المعيارية الظواهر المادية بدلا مـن تأكيـد          حدد بها على الطريقة التي ت   
  .أهمية الظواهر المادية في التأثير على الظواهر المعيارية كما فعل ماركس

  :المنهج
اهتمام علم الاجتماع هو تحديد وتـصنيف وتوزيـع         ان محور    باريتويرى    

منه استخدام   وقد اقتضى ذلك     الرواسب في المجتمع وتتبع مدى تكرارها وتغيرها      
الملاحظة العلمية والتجريب والتركيز على العلاقـات الوظيفيـة والاضـطرابات         

يتضمن الدراسة العلمية للرواسب    والانتظام والارتباط وعلى العموم فعلم الاجتماع       
  .السائدة في المجتمع

  :نمط المجتمع
  والثعالـب  الأسودهما   لنمطين أساسيين لصفوة المجتمع      باريتوأخذ وصف     

رواسب الفئة الثانية أي غريزة استمرار  للصفوة تحكمه الأولفالنمط . ابعاً نظرياًط
الجماعة وتتمثل هذه الصفوة في الصفوة العسكرية والدينية وتؤكد علـى الـولاء             

 استعمال القـوة    إلىقيماً أساسية وتميل هذه الصفوة      والتماسك والوطنية باعتبارها    
  .اًوهي جماعة محافظة دومعند الضرورة 

الفئـة   غريزة التكامل وتضم هـذه       إلى فعلى العكس ترمز     أما فئة الثعالب    
الـدهاء   المنـاورة واسـتخدام   إلىرجال المال والرأسماليين وهؤلاء يميلون دوماً   

اتجاهاتهم والمهارة  ويهتمون بالتطور ويتميزون بالكفاءة والتكتل السياسي وتطوير        
ويعتمـد  . شكلون حسب مقتضيات الموقف   يتلونون ويت  أنهمفي العمل السياسي كما     

المجتمع في تحقيق التوازن على عملية دورة الصفوة المستمرة والتـي بـدورها             
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 ورواسب غريزة التكامل ورواسب الـربط  الأفكارتعتمد على توزيع مجموعة من     
  .واستمرار الجماعة  الأشياءبين 

  نمط الصفوة
  
  

  الثعالب  الأسود  الأبعاد
   رواسب سائدة-أ

   الجماعةأنماط -ب
   التوجهات-ج

  الفئة الثانية
استمرار الجماعات العسكرية 

  والدينية
   الولاء والتماسك والوطنية-أ

   استخدام القوة-ب
   المحافظة-ج

  الأولىالفئة 
  غريزة الارتباط

   الدهاء الخبيث-أ
  اديص التلاعب الاقت-ب
ظهور الإمبراطوريات -ج

  السياسية
  

  :القضايا
ره وتحت تأثير الاتجاهات    صفي ع للصراع السياسي    يتوباروكان رد فعل      

. الدارونية والوضعية صياغة نظرية طبيعية استقرائية عن الـصراع الاجتمـاعي      
 الأفكـار ان المجتمع يقوم على مجموعتين من الرواسب أو مجموعتين من           ورأى  

أي تحكمه دورة الصفوة التي تعبر عن       ويخضع المجتمع لسيطرة طبقتين معينتين      
لهذه الرواسب مؤدياً   ويعتمد الصراع والتغير على التوزيع النسبي       . ذه التوجهات ه

 الاجتماعي ويمثل    عملية تداول دورة الصفوة والتي هي نفسها أساس التوازن         إلى
 لتوزيع تلك    وتبعاً نسقاً متوازناً من القوى المعيارية تتبادل فيها الصفوتان مكانتيهما        

  .القوى

 الدورة



 رباح مجيد الهيتي.د))                                                                      النظريات الاجتماعية((

 

 
 

٦ 

  1848-1923لأعمال الفريدو باريتو ملخص الإطار النظري 
  :النشأة
 . من النبلاءأسرةابن  .١

 . الكلاسيكي والعلم والاقتصادالأدبتعلم  .٢
 .والأكاديمية المالية والأعمالانغمس في النشاط السياسي  .٣

 .تأثر بأفكار عصر التنوير .٤
 .ساهم في الصراع الاقتصادي في ايطاليا .٥

  :رضفال
 تحـدد حالـة التـوازن فـي النـسق           تعريف وتفسير القوى الحقيقية التي      

  .الاجتماعي أي العناصر التي تؤثر على النسق والتي بدورها تتفاعل معه
  :الافتراضات

 .النشاط الاجتماعي منطقي وغير منطقي .١

 . من النشاط الاجتماعي على أفعال لا منطقيةالأكبريعتمد الجزء  .٢

 .فئات الرواسب .٣
 .فئات المشتقات .٤

 .التوزيع المتباين للرواسب .٥
 .تبادل الصفوتين الحكم .٦

  :المنهج
  .تعريف وتصنيف الرواسب وتوزيعها وتكرارها  
  .استخدام المنهج العلمي  
  :النمط

  . الصفوةانمط  
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  السيرة الشخصية والبيئة الاجتماعية
  1864-1920 ماكس فيبر

  .ألمانيةابن عائلة بروتستانتية   
  .درس التاريخ والاقتصاد والقانون والفلسفة واللاهوت  
  .الألمانيةتعلم وفق تعاليم الفلسفة   

  .وخاصة القيمفي البروتستانتية  كما تجلت الإنساناهتم بروح 
لاً بدلاً من كونه دمية تقف موقفاً سـلبياً مـن            الفرد باعتباره فاع   إلىنظر  
  .حركة التاريخ

  .ألمانياشارك مشاركة ايجابية في النشاط السياسي في 
  .الإنسانية اهتمامه بتطور نسق القيم الأساسية أعمالهتعكس 

  :أشهر أعماله وأهم مؤلفاته
  . 1905صدر عام " وروح الرأسمالية البروتستانتية الأخلاق" -
 .1913نشر عام " المجتمعالاقتصاد و" -
 .1920صدر عام " علم الاجتماع الديني" -

 ".نظرية التنظيم الاقتصادي والاجتماعي" -
  :الأهداف
بأنه العلم الذي يحاول فهم وتفسير السلوك       عرف ماكس فيبر علم الاجتماع        

ويتضمن هذا  .  تفسير أسباب هذا السلوك ونتائجه     إلىالاجتماعي من أجل الوصول     
 أو الفهم والتركيز على    أهمها محاولة التفسير   الأساسيةاً من العناصر    التعريف عدد 

أي التأكيد على القيم الاجتماعية ((الفعل الاجتماعي وان السلوك يرتبط بمعنى ذاتي    
 ومحاولة اكتشاف تفسيرات علية لهذه الظواهر وهكذا        ))أساسيةباعتبارها عناصر   

 لعلـم  الأساسي باعتباره محور الاهتمام اهتم فيبر بالفهم العلمي للسلوك الاجتماعي  
 وتبعاً لذلك ركز فيبر على الفهم الموضوعي للقيم الاجتماعية في سـياق            الاجتماع

   . تأثيرها السوسيولوجي على المجتمعأهميةالتاريخ وحاول تحديد 
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 وروح   البروتستانتية الأخلاق دراسات عن    الأساسيةوتضمنت أعمال فيبر      
 أخـلاق والبيروقراطيـة والعقلانيـة مثلمـا درس        لملهمـة   الرأسمالية والسلطة ا  

ان مهمة علم الاجتماع دراسة القيم      البيوريتانية وروح التقشف والزهد ويرى فيبر       
 معينة من التطـور التـاريخي    التي تحدد السلوك الاجتماعي في مواضع   الأساسية

 اكتـشفوا    فعل المنظرون الـذين    للمجتمع في صورته الكبيرة أو بناء المجتمع كما       
  .النماذج العضوية واتجاه الصراع

  :الأساسيةأهم الافتراضات 
يرى فيبر ان الفعل الاجتماعي له معنى عند الفاعل عندما يضفي الفاعـل              .١

 على الفعل مراعياً في ذلك سلوك الآخـرين وموجهـاً سـلوكه        معنى ذاتياً 
 .اتجاهاً معيناً تبعاً لذلك

 : المميزة للمعنىالأنماطتوجد عدد من  .٢

  ).المعنى الذاتي(المعنى الحقيقي للفعل الفردي المحسوس هناك    
المعنى على مستوى الجماعة أو المستوى      ( المعنى المقصود الحقيقي     وهناك  

  ).المعياري
النمـوذج النظـري    (علمية مجردة   اغ صياغة    الذي يص  والمعنى المناسب   

المتعـددة لـنمط     الثلاثة يتلائم مع المستويات الأنماطوكل نمط من    ). والمجرد
 .التفسير العلمي

 وحدد   الفعل الاجتماعي باعتباره فعلاً تتباين مستوى عقلانيته       إلىنظر فيبر    .٣
أنماط من الفعل الاجتماعي تبدأ من أدنى أشكال العقلانية وهذه          فيبر أربعة   

 : هيالأربعة الأنماط
اليـد  السلوك اليومي الذي تحدده العـادات والتق      (الفعل الاجتماعي التقليدي      - أ

  ).والأهداف
 ).السلوك الوجداني العاطفي(الفعل الاجتماعي الوجداني  -ب

وهو الفعل الاجتماعي الذي تحدده  (العقلاني الموجه نحو قيمة مطلقة      الفعل   -ج
  ).والأخلاقمجموعة من القيم 
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الغايات يعني تفسير   ( للفعل نحو نسق من الغايات الفردية         التوجيه العقلاني  -د
  ).تائج الثانوية تفسيراً عقلانياًوالوسائل والن

وليس شاملاً وكاملاً بل يعبر عن متصل       وهذا النمط لأشكال الفعل ليس جامعاً       
الفردية وتزداد  الاجتماعية تبدأ من الثقافات التي تقل فيها        من أنماط التوجيهات    

من المتصل بالثقافات التي تغلب     فيها سيطرة التقاليد وتنتهي في الطرف الآخر        
  .والأعرافالفردية وتضمر فيها قوة التقاليد ا عليه

 حدد وعـرف أنـواع الـسلطة والـشرعية          أوضح فيبر هذا النمط عندما     .٤
والـضبط الاجتمـاعي الكـامن      والعلاقات والروابط والجماعات المتحدة     

بالوجدانية والعقلانية التي  مروراً التقليديةمن  اتجاه ابتداءوالمتأصل في كل   
 الفرديـة   ة وانتهاء بالعقلانية التي تسعى لتحقيق الغايات      تحددها القيم المطلق  

وعلاقـات   فيها على الاتجاهـات الدينيـة   تستند الشرعية     التقليدية فالأفعال
والجماعات هي  .  قهرية إجباريةمتماسكة كما ان الروابط     مشتركة  التضامن  
أما . النظام الضبط الاجتماعي على فرض      أساليبسياسية وتعتمد   جماعات  

 والجماعـات   إراديةعلى الولاء العاطفي والروابط      الوجدانية فتقوم    عالالأف
 علـى    الـضبط الاجتمـاعي    أساليبوتعتمد  . ماعات ثورية جالمتحدة هي   

فالـسلطة   بالقيم المطلقة   والإيمان التي تحكمها العقلانية     الأفعالأما  . السلطة
لاقـة بـين    عوكما ان العلاقات هي       السائدة المطلقةالقيم  الشرعية تحددها   

. والجماعات المتحدة هي جماعـات دينيـة      . إجباريةروابط وهذه الروابط    
  .الضبط على فرض النظامويقوم 

 التي تقوم على تحقيق الغايات الفردية فتعتمـد          العقلانية الأفعالأما  
 والجماعات الإلزاميةوالترابط العقلاني والروابط على تحقيق مصالح الذات  

من  الضبط الاجتماعي وهكذا تظهر أشكال مختلفة       وتحقق السلطة . السياسية
متعددة من   أنماطتستند على    الاجتماعية   الأفعالالمجتمع وأنواع متباينة من     

ما بـين المـصالح     القيم ومستويات متباينة من العقلانية التي تباين السلوك         
 .الفردية والمصالح الجمعية
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 عملية التنافس والتـي      عقلانية عن  الأكثروتنجم أشكال السلوك الاجتماعي      .٥
 انتقاء وانتخاب هؤلاء الذين يتحلون بأرقى الخـصائص         إلىتؤدي بدورها   

 كما   التنافس العنيف  إلى ويتغير شكل التنافس من التنافس السلمي        الشخصية
كما يتأثر التنافس بطبيعة ونوع     . يتناوب بين القيم التقليدية والقيم الكارزمية     

 .عبناء الغرض المتأصل في المجتم
 نوع خاص من البيروقراطية وتساعد على إلىان العقلانية تؤدي  يرى فيبر    .٦

 والمعايير والجـزاءات    الأدوارظهور بناء له طابع معين حيث يحدد نسق         
 هذه المرحلـة  إلىالواضحة طبيعة الفعل الاجتماعي وعندما يصل المجتمع     

 أكبر للـضبط الاجتمـاعي والـسيطرة      مراحل التطور تتاح له فرصة      من  
 كفـاءة   إلـى الحاجـة   في مواجهة    اللاشخصية   والتنظيم وتسوده العلاقات  

 فكر فيبر في انـه اهـتم        إيجازويمكن  . اقتصادية تصاحب حركة التصنيع   
 أنماطأساسياً بفهم معنى الفعل الاجتماعي وحاول تحديد العلاقة بين          اهتماماً  

 ـ  الاجتماعية التي تسود فيها    الأبنيةالفعل الاجتماعي وأشكال      الأفعـال ذه   ه
 مرحلة التحديث أو المرحلة     إلىبقدر ما يتحرك المجتمع من الحالة التقليدية        

.  البروتـستانتية  الأخـلاق عملية التصنيع وتحت تأثير     في أعقاب   العقلانية  
الاختيار الطبيعي أثنـاء عمليـة       فيبر ان المجتمع الذي يحكمه مبدأ        ورأى

 مرحلة عاليـة مـن      إلىصل   والذي و   عقلانية الأكثر التنافس هو المجتمع  
 وعلى العموم فقد اهتم فيبـر       .البيروقراطية نتيجة ارتقاء مستوى الصناعة    
 .بالعلاقة بين القيم الفردية والبناء الاجتماعي

  :المنهج
حدد فيبر عدداً من أنماط المعنى الاجتماعي واهتم بوضع مـدخل متعـدد               

أولهما الفهم التفسيري   تين   ويتضمن هذا المدخل أداتين منهجيتين أساسي      المستويات
 محاولة تفسير معنـى     الأولى المنهجية   الأداة المتخيلة وتتضمن     التجربة والأخرى

يد نماذج منطقيـة صـورية أو   دجالجماعة وتالسلوك على مستوى الفرد ومستوى  
 يتـضمن   لأنه الأولى الأداة الأخرى الأداة وتكمل   أنماط متتالية للمعنى الاجتماعي   
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أي تـصور مجموعـة مـن       (( الاجتمـاعي     الممكنة للمعنى  لأنواعاالارتباط بين   
وفي كلتا الحالتين يعطي فيبر تأكيداً أكبر على محاولة كـشف الطبيعـة             )) الدوافع

  .للدوافع التي وراء الفعل الاجتماعي محور الاهتمامالخاصة 
للربط بـين    المنهجيتين   الأداتين فيبر أنه استخدم هاتين      أعمالويبين تحليل     
 وأخلاق البيوريتانية والتقشف وربط التقـشف        والبروتستانتية والرأسمالية  الأخلاق
البيروقراطية ويبدو واضحاً من تحليل أعمال فيبر أنـه   النزعة  إلىبالتحول  الديني  

  . وبين القيم والسلوك الاجتماعياهتم بالربط بين الدوافع والعقل الاجتماعي
  :نمط المجتمع

  :النمط
أولهمـا أنمـاط الفعـل      اسيان متأصلان في أعمال فيبـر       هناك نمطان أس    

عن خصائص أساسـية    الاجتماعي والآخر نمط البيروقراطية وتعبر البيروقراطية       
على ف نمط الفعل الاجتماعي     نويص.  عقلانية الأكثرترتبط بنمط الفعل الاجتماعي     

  :النحو الآتي
نمط الفعل العقلاني   : ، ثالثاً ينمط الفعل الوجدان  : نمط الفعل التقليدي وثانياً   : أولاً((

الفعل العقلانـي الـذي يـؤمن بالغايـة         نمط  : يؤمن بالقيم المطلقة، ورابعاً   الذي  
  )).والوسيلة
اتخاذ أي مدى حرية الفرد في   ( فيبر مدى معنى السلوك عند الفرد        وقد حدد   
 الفاعلين الآخرين وما يتضمنه من معنى       مراعياً في سلوكه تفسيره لسلوك    ) القرار

بين وقد بين فيبر ان التفاعل      . للسلوك ومراعياً في ذلك تصور الآخرين       عند الفرد 
 وزيادة عملية الانتقاء التي      زيادة العقلانية  إلىوالقيم الكارزمية يؤدي    القيم التقليدية   

 القـيم والعمليـات   أنمـاط  عند فيبر الأفعالنيف صتقوم على التنافس ويقدم نمط ت   
 عند  الأفعال ويعد نمط    .ها من أنساق اجتماعية متطورة    وما يترتب علي  الاجتماعية  

  . وتطورهاالأساسيةالمجتمعات وعناصرها فيبر مساهمة أساسية في وصف أنماط 
 تزايـد العقلانيـة أو     إلـى ان التطـور الاجتمـاعي يتجـه        وقد بين فيبر      

الرئيسي النمط البيروقراطي الـذي      نمطه الثاني    إلىضي بنا   فالبيروقراطية وهذا ي  
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في شكل بعنوان نموذج البيروقراطية    كما سنوضحه    الأساسيةدد عناصره الثلاثة    ح
البيروقراطيـة فوصـف الـشروط والمتطلبـات        نمط  وقد وصف فيبر     عند فيبر 
 الآثار الاجتماعية   ثمثم خصائص النظام البيروقراطي      لقيام البيروقراطية    الأساسية

 لقيام البيروقراطية فتتطلـب     ةالأساسيالشروط والمتطلبات   أما عن   . للبيروقراطية
  رأسمالي نقدي وفرض الضرائب وظهور مطالب وحاجات اقتصادية معينة   اقتصاد

وظهـور المعرفـة    التقليديـة    الأخلاقيةومساهمة بعض القيم الدينية واختفاء القيم       
ومطالب وحاجات اقتصادية محددة  وتطبيق نظام إداري والصراعات     . المتخصصة

 وأدوات الاتصال الحديثة والتقشف كعقيدةاجات الاستهلاكية وحاجات الرفاهية والح
علـى بنـاء تسلـسل    ويقوم النظام البيروقراطـي  . الراسخةوافتقاد القيم التقليدية    

لا شخـصية ونظـام حفـظ        وظهور معايير محددة     الأدوارالوظائف وتدرج بناء    
نمو رتب على    الدور والكفاءة الكاملة للموظفين ويت     أداءالمستندات والتدريب على    

تباين المـستويات الاجتماعيـة والاقتـصادية       البيروقراطية نتائج اجتماعية أهمها     
والديمقراطية  البيروقراطية   بين الطبقات والصراع بين   وزيادة الفروق الاجتماعية    

. النظم التربوية والدينية والسياسية  ترشيد نظم المجتمع الرئيسية      إلى وتزايد الحاجة 
 التنظيمية فإنها من جهة أخرى      د البيروقراطية في مستوى الكفاءة    وهكذا فبينما تزي  

  . الضبط والعلاقات اللاشخصيةتزيد من مستويات
  :الخاتمة
بفهم وتفسير الفعل الاجتماعي على مستوى الفرد والجماعـة         لقد اهتم فيبر      

ووضع مكان الفعل علـى     . الذي يقوم عليه المجتمع    الأساسالصغيرة باعتبارهما   
بدأ فيبر مـن     العقلانية العلمية     اللاعقلانية وعلى الطرف الآخر    حد طرفيه متصل أ 

تحليل البيئة الاجتماعية والتطور الاجتماعي وتحول من دراسة الفعـل التقليـدي            
 عقلانية كمـا    الأكثر والإيديولوجي وانتهاء بالفعل الفردي   مروراً بالفعل الوجداني    

المجتمـع   شروط وخصائص ونتـائج      حدد لنا في دراسة تاريخية تفصيلية متعمقة      
وقد أورث  .  أعلى مستوى من العقلانية أي المجتمع البيروقراطي       إلىالذي وصل   

 الاجتمـاع   التحليل على مستوى الوحدة الصغيرة ومستوى الوحدة الكبيرة علم        هذا  
 عمل هام ومتعدد المستويات لازال يحتل حتى الآن مكانة هامة من التقـدير              إطار

  .والتميز
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  الفعل الاجتماعي عند فيبرط أنما
  الاتجاه العقلاني  الأبعاد

   الغايات الفردية
  الفعل العقلاني 
  القيم المطلقة

  الفعل التقليدي  الفعل الوجداني

  الفعل الاجتماعي. ١
  . الفعل له معنى-أ

  مراعاة أفعال الآخرين-ب
 مراعاة معنى الفعل    -ج

  كما يتصوره الآخرون

  
  نعم
  نعم
  نعم

  
  نعم
  نعم
  لا

  
  نعم
  لا
  لا

  
  لا
  لا
  لا

  الشرعية. ٢
  الأساس -أ

   التطور-ب

  
  المصالح الفردية

  تزيد العقلانية، القانون

  
   المطلق بالقيمالإيمان
   الكرازميةالإلهام

  الاتفاقات

  
  الولاء حسب العاطفة

  التطور البطئ

  
اتجاهات دينية والتغير من خـلال      

  .الأنبياء
  .النظام

  مشاع  مشاع  ترابط  ترابط  علاقات التضامن. ٣

  أكثر انغلاقاً  منغلق  أقل انفتاحاً  أكثر انفتاحاً وأكثر انغلاقاً  الانفتاح. ٤

 مقابـل العنـف     والأمـن الغيرية    تزايد النظم-عملية الانتخاب  تزايد العقلانية  الصراع. ٥
  والصراع

 مقابـل العنـف     والأمـن الغيرية  
  والصراع
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  الاتجاه العقلاني  الأبعاد
   الغايات الفردية

  الفعل العقلاني 
  القيم المطلقة

  الفعل التقليدي  الفعل الوجداني

  جبريةال  إرادية  الجبرية  التعاون والجبرية  الروابط. ٦

  سياسة  حركات ثورية  الدين والكنيسة  جماعات السياسة والدولة  الجماعات المتحدة. ٧

  النظام  القوة   والنظامالإلزام  السلطة فردية وجماعية  نمط الضبط. ٨
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  نموذج البيروقراطية عند فيبر
  الاثار   البيروقراطيةإلىالتحول   شروط البيروقراطية

 في الظروف   تاوفالت. ١  ددة للتنافسلات محامج .١  تقدمياقتصاد . ١
  والاقتصاديةالاجتماعية 

  تزايد الفروق الطبقية. ٢  التدرج الوظيفي. ٢  فرض الضرائب. ٢
 المعرفة  إلىالحاجة  . ٣

  المتخصصة
ــة . ٣  تسلسل الرئاسات. ٣ البيروقراطيـــ

  والصراع الديمقراطي
  يةتزايد الرأسمال. ٤  حفظ المستندات. ٤  الإدارة إلىالحاجة . ٤
ــصراع  . ٥ ــة ال حال

  والنضال
ترشيد النظم التعليمية   . ٥  التدريب. ٥

  والدينية
  ترشيد نسق القيم. ٦  القدرة الكاملة لشغل الوظيفة. ٦  حاجات الرفاهية. ٦
    الإداريةشغل المناصب . ٧   حاجات الاستهلاك.٧
    الأعمال إدارةقواعد . ٨  الاتصالات الحديثة. ٨
      التقشف الديني. ٩

 افتقـــاد القـــيم .١٠
   المحكمةالأخلاقية

    

   النظري لأعمال فيبرالإطارملخص 
  1864-1920ماكس فيبر 

  :النشأة
 .ابن عائلة بروتستانتية .١
 .درس الاقتصاد والتاريخ والقانون والفلسفة واللاهوت .٢

 . أكاديمية وسياسيةأنشطةمارس  .٣
 .الألمانيةدرس المثالية  .٤

 .تأثر بسياسة بسمارك .٥
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  :الأهداف
  . التفسيري للفعل الاجتماعيالفهم  

  :الافتراضات
 .المعنى الذاتي للفعل .١
 .أنماط الفعل .٢

 . حسب مدى عقلانيتهتباين السلوك الاجتماعي .٣
 .أربعة أنماط للسلوك الاجتماعي .٤

 . العقلانيةإلىيؤدي الانتخاب الطبيعي  .٥
 . البيروقراطيةإلىتؤدي العقلانية  .٦

  :المنهج
  .الفهم التفسيري .١

 معنى الجماعة-الفعلي        ب المعنى المقصود -أ

 .استخدام التجربة المتخيلة .٢
 .النموذج المثالي .٣

  :النمط
  .والنموذج البيروقراطينمط الفعل الاجتماعي   
  :القضايا

  .الأنماطمدى ملائمة الفروق بين  -
 .تطبيق الانتخاب الطبيعي على المجتمع -

 .عمومية فكرة العقلانية -
  .تحدد القيم البناء الاجتماعي -




















